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عندما يشوه مفهوم الحب يصبح الحب أكبر دكتاتور في حياتنا..
عندها تحدث كل الانتهاكات باسم الحب

***
أصبحت أتسال كثير من تلك الفتاة التي بداخلي الآن ومن أين 

جاءت؟
***

كأنها نبته زرعت منذ ثالثة عقود وباسم الحب
ارتوت قسوة وحرمان

ارتوت  اضطهاد وخدلان
ارتوت عزلة ووحدة

***
أيقنت الآن لماذا وكيف يتغيرون البشر كلأ له أسبابه.

لم ولن اعد أتعجب
فالله وحده يعلم بتلك القلوب
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مقدمة

الدكتاتوريــة.. منتشــرة في بيوتنــا وبــكل أشــكالها بدايــة مــن التســلط والقســوة 
والأمــر واســتخدام القــوة نهايــة بقتــل الــذات وكل هــذا باســم الحــب الحــب..

لماذا تحت مطلة هذه الكلمة تحدث معظم الانتهاكات؟
هل لأننا دائما نعشق خلط الأوراق والمفاهيم فتتوه منا معاني الكلمات.

لماذا مفهوم الحب أصبح كمفهوم الاستعباد بالضبط؟
باسم الحب تقتل الأحلام

باسم الحب يسلب منا الأمان والسلام.
باسم الحب نضرب ونهان.

باسم الحب نزرع الرعب والخوف في قلوب الأطفال.
كــم مــرة سمعتــم جملــة ) أنا بضــرب ابــي لأني احبــه وأريــده أن يميــز الغلــط مــن 

الصــح(
كــم مــرة سمعــي مــن والدتــك بعــد تعرضــك للضــرب مــن الأب أو الأخ أو الــزوج 

أو منهــا هــي شــخصيا مــررات كثــر تحــت اســم الحــب.
دائما ما يفرق دكتاتور عن الأخر هي درجة قسوته

عايشــت الكثــر مــن التفاصيــل الــي أرهقــت روحــي وعقلــي ربمــا لهــذا الســبب 
اكتــب كتــابي هــذا لكــي اخــر كل أب وأم عــن مــا يفعلــه فينــا ذلــك الحــب 

المشــوه..
ولكــن في البدايــة ولتغيــر هــذا الواقــع يجــب علينــا عــدم الصمــت يجــب إظهــار 
معــاناة الأطفــال والنســاء وتغيــر مفهــوم جملــة البيــوت أســرار. ربمــا تســتطيع 
غــرز ذلــك المفهــوم في أبنــاءك وســوف تســتطيع إخفــاء صــوت شــكوهم مــن 
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ذلــك الوجــع الجســدي والنفســي ولكــن للأســف مــن الصعــب إخفــاء ملامــح 
شــخصيتهم بعــد ان تشــكلات علــي الخــوف وعــدم الأمــان ســوف ابــدأ بســرد 
اكثــر المواقــف تأثــرا في حيــاتي مواقــف جعلتــي امتلــك اكثــر مــن شــخصية ولكــن 

اكثــر الشــخصيات الــي ســيطرت عليــا هــي تلــك الانطوائيــة بالمعــي الحــرفي 
لهذه  الكلمة

وهــذا هــو الغــرض مــن هــذا الكتــاب عندمــا نعنــف مــاذا يكــون الناتــج هــل 
ســيصبح عدائــي  أو انطوائــي أو ربمــا عــاق وأصعــب شــيء عندمــا يعتقــد بأن 
الناتــج معنــف  التربيــة هــو الأســلوب الصحيــح، ويصبــح  هــذا الأســلوب في 

الأمــس دكتاتــور اليــوم ونصبــح في دائــرة مغلقــة مــن العنــف الأســري. 
ونعتقــد أحيــانا باننــا نتبــع الســلوك الأمثــل في هــذه الحيــاة وهــو الأســلوب الــذي 

تربينــا عليــه..
مثال.. 

في احــد الأيام كنــت في زيارة لاحــد المعــارف ورايتهــا تضــرب قططهــا طلبــت 
منهــا أن تكــف عــن هــذا الفعــل ثم ســألتها هــل حينمــا تصبحــن أم ســوف 
تعنفــي أطفالــك وتقومــي بضربهــم فــكان الــرد فــورا ومــن دون تفكــر )بالتأكيــد( 

ثم أكملــت قائلــة جميعنــا تربــن بهــذه 
الطريقــة ولم يحــدث لنــا شــيء.. نعتقــد بأننــا جميعنــا أســوياء مــع أن الواقــع يقــول 
باننا مجرد تفكرنا بهذه الطريقة فنحن نثبت بأننا غر أســوياء الإنســان الســوي 
لا يمكنــه ابــدأ إيــذاء أحــدا خاصتنــا إيــذاء مــن هــم اضعــف منــا كأطفالنــا. دائمــا 
أتســاءل  كيــف لقلــب أن يقســوا علــي نبضــه فأطفالنــا هــم النبــض الــذي لا 

اســتطيع إلى 
الآن استيعاب جروت من يفعل ذلك بهم.
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غادرة 

أمي
 

عندمــا تغيــب الام كل شــيء يفقــد صوابــه ولا شــيء يبقــى علــي حالــه حــي 
عقــارب الســاعة تعلــن العصيــان بعــد الام لا أمــان لا نظــام لا مواعيــد حــي 

ابســط الأشــياء الــي كنــت تنتظرهــا كل يــوم وفي نفــس 

التوقيت وكنت تعتقد انها روتن عادي ستفتقدها. 

عندمــا تغيــب الام كل شــيء يصبــح غــر مهــم فهــي فقــط المهــم وهــي فقــط 
الأهــم.

كان دائمــا يــزداد ذلــك الوجــع النفســي بمغــادرة أمــي للمنــزل يصبــح كل شــيء 
فينــا قابــل للصهــر نحــرق نفســيا ممــا يجعلنــا نكــرر مــرارا ذلــك الســؤال: لمــاذا جــاءوا 

بنــا علــي هــذه الحيــاة.. وهكــذا تبــدأ الحكايــة 

دائما عراك ثم رحيل.

اذكــر في صبــاح احــد أيام ســنة 1990غــادرة أمــي المنــزل رحلــت وتركــت وراهــا 
٤ أطفال..كالعــادة شــجار يتعقبــه رحيــل في هــذا اليــوم تفــرغ أبي لتربيتنــا ولكــن 

علــي طريقتــه الخاصــة تفــرغ أبي لتعذيبــا 
كنــت ابلــغ السادســة تقريبــا كنــا صغــار جــدا.. كانــت بدايــة الجولــة الأولى بي 
وقوفنــا صفــا واحــد علــي قــدم واحــدة دون حديــث اذكــر ذلــك اليــوم جيــدا 
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كانــت صالــة المنــزل فارغــة دون أثاث كنــا نقــف
علي ارضيه البلاط.. 

وقفنــا كثــرا دون حديــث ولكــن قــد مللنــا وكالأطفــال مرحنــا قليــلا لنكســر ذلــك 
الملــل ولكــن أبي لم ينســى تهديــده وجــاء وأبرحنــا ضــربا فقــد قــال لنــا مســبقنا ان 
العقــاب رفــع القــدم والوقــوف دون حديــث. اذكــر يومهــا بعدمــا انتهينــا مــن 

البــكاء اعــدنا الكــره وهــو بــدوره أعــاد 
المشهد اقترب وقت غروب الشمس دون أن ناكل شيئا..

التففنــا حولــه مــن الجــوع.. يومهــا أبي  لنــا الطعــام.  دخــل أبي المطبــخ واعــد 
قــام بشــي إلى الآن لا اســتطيع اســتيعابه وهــو وضــع إناء الأكل فــوق )بلاعــة 

الصالــة( أي مصفــه الصــرف الصحــي.. 
صدمــت وكنــت لا أريــد الجلــوس ولا أريــد الأكل ولكــي مــن الرعــب جلســت 

كأخــوتي.
كان البيت كئيب. الإضاءة  خافتة والهدوء يملي المنزل إلى الآن اكره الأضواء 
الخافتــة اشــعر معهــا بالأســي والحــزن.. جــاء المنقــذ أو مــا كنــت اعتقــد انــه المنقــذ 
صديــق أبي كنــت أناديــه عمــي رجوتــه مــرارا بان يأخــذ أبي ويذهــب لاصطحــاب 

أمــي إلى المنــزل 
رجائي

كان ذل دون جــدوى كانــوا أخــواتي خائفــن كنــت الوحيــدة مــن اقتربــت منهــم 
وأصبحــت أعيــد رجائــي وقتهــا قــام أبي بي صدمــي مــرة أخــرى حيــث طلــب مــي 

أن اقبــل يــد صديقــه لكــي يوفــق علــي الذهــاب إلي أمــي..
اااخ.. أمســكت يــد الرجــل وقمــت بي تقبيلهــا وعندهــا قلــت لــه أنا فعلــت مــا 
طلبتــه مــي هيــا اذهــب واحضــر أمــي ولكنــه رفــض وقــام بتوبيخــي بصــوت ملــئ 

بالجــروت..ثم اصطحــب صديقــه وغــادر المنــزل..
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كشف  

 العذرية

الشــرف كلمــة جمالهــا مــن جمــال معناهــا ولكنهــا شــوهت عندمــا اختــزل مفهــوم 
الشــرف ببعــض قطــرات مــن الــدم.

اســتبيح جســدي وكيــاني ومنــذ طفولــي بــدأت اشــعر بأن هــذه الــروح ليســت 
ملــك لي وعندمــا كــرت فهمــت بأن هنــاك نســبة كبــرة مــن البشــر ينظــرون 
لكيــان المــرأة فقــط مــن منظــور جنســي بحــت حــي وان كانــت طفلــة فلــن يهــم.. 
هكــذا هــن الإناث في بعــض مجتمعاتنــا بــدأت الحكايــة معــي عندمــا كنــت في 
الابتدائيــة كانــت مدرســي قريــب مــن منزلنــا فكنــت في بعــض الأحيــان بعــد 
انتهــاء يومــي الدراســي العــب واللهــو مــع صديقــاتي وهــذا مــا كان يجعلنــا نتأخــر 

عــن موعــد رجوعنــا إلى المنــزل لنصــف ســاعة تقريبــا.

فــكان أول شــيء يحــدث لي عنــد رجوعــي للمنــزل هــو الضــرب المــرح علــي 
جســدي ووجهــي ولا يقــف الأمــر هنــا بــل كان يجــب الكشــف عليــا مــن قبــل 

أبي وأمــي كشــف العذريــة.. 
كنــت وقتهــا لا اعــرف مــاذا تعــي عذريــة المــرأة كنــت طفلــة لا افكــر ســوى 
بالعــب والمــرح مــع صديقــاتي. لم اكــن اعــرف بأن هنــاك أفــكار في عقــول البعــض 
زرعــت ورســخت فقــط لتعكــر طفولتنــا وتجعــل مــن مفهــوم التربيــة لــدى الكثــرون 
هــو مفهــوم التخويــف والترهيب..كمــا اذكــر في احــد الأيام كنــت أتنــاول الغــذاء 
مــع عائلــي وفجــأة ودون ســابق إنــذار صفعــت علــي وجهــي وانهالــت عليــا 
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الصفعــات وأنا أتســأل لمــاذا؟ واردد الســؤال مــاذا فعلــت ثم هرعــت للهــروب مــن 
بــن يــدي أبي صعــدت للطابــق الثــاني وأنا أتســاءل لمــاذا؟ 

حاولــت الاختبــاء ولكــن فشــلت ضربــت بقســوة ولم يتركــي حــي تعبــت يــداه..
زاد اســتغرابي عندمــا سمعــت أمــي تأمــر أخــواتي بعــدم التدخــل. في نهايــة الأمــر 
عرفــت الســبب كان ســبب مبــي علــي هلوســاتهم الجنســية فكيــف لطفلــة مثلــي 
أن تتخيــل بأن تمريــر لســانها علــي شــفاهها وهــي تأكل الطعــام ســوف يفســر 

بأنهــا قــد فعلــت جريمــة..
الآن وبعــد أن أصبحــت أم لملاكــي الصغــر عندمــا اره وهــو يأكل  ويحــاول 
التقــاط الطعــام بلســانه مــن علــي شــفاهه الصغــرة أقــوال لنفســي كــم كنــت 

عفويــة وملائكيــة  وكــم ظلمــي واقعــي وكــم جرمــت وأنا لســت مذنبــة. كل هــذه 
المواقــف الــي صدمتــي تركــت آثارهــا في شــخصيي واعــتراف أنهــا لربمــا كانــت 
هــي الســبب الأول والأخــر لتنــازلي عــن حقــي بعــد ذلــك عندمــا تعرضــت 
للتحــرش ولي اكثــر مــن مــرة.. دائمــا يكــون الأهــل هــم الســند ولكــن عندمــا 
نــربي بناتنــا علــي الخــوف والتعنيــف ســوف يصعــب عليهــن اللجــوء إلينــا عندمــا 
يتعرضــن إلى ظلــم فهــن اصبحــن علــي يقــن بأن في كل الحــالات ســوف تكــون 

هــي المتهمــة وهــي المذنبــة..
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رحلة

 صيفية

ازرعوا الفرح في قلوب أطفالكم لا تميتوا المرح والعفوية بقلوبهم الصغرة.

رحلــة صيفية...عايشــت الكثــر مــن الإهانــة والترهيــب ركلــت وصفعــت وكثــر 
من الكدمات غطت جســدي ولكن يبقي للتهديد ايضا واقع كبر في قلبي.. 

دائمــا هنــاك وجــع عميــق بقلــبي بســبب التهديــد، كان في كل مــرة يهــددني فيهــا 
أبي يميــت جــزء مــن قلــبي إلى الآن ارمــم إجــزاء قلــبي وعقلــي وكيــاني بســبب كل 
مــا سمعــت مــن تهديــد وواعيــد.. في احــد الأيام كنــا في ســفر كان أبي يقــود 

الســيارة وأمــي تجلــس في المقعــد 
بالجانــب منــه.. أمــا أنا وأخــي كنــا نلعــب ونلهــو في المقعــد الخلفــي كنــا أطفــال 

لا يحملــون في قلوبهــن ســوأ الــراءة.. في لحظــة أبي وكعادتــه التفــت إلينــا.
وصعقنــا للمــرة الألــف بتهديداتــه المميتة..كنــا قــد وصلنــا إلى الريــف المصــري 
ربمــا اقتربنــا مــن بيــت جــدتي فنحــن في طريقنــا لزيارتهــا فقــد اعتــدنا علــي قضــاء 
هنــاك علــي  الريفــي كان  الطريــق  ذلــك  هنــاك.. ونحــن في  المدرســية  الإجــازة 
جانــب الطريــق ) ترعــه ( كانــت ملــيء بالميــاه والأعشــاب تغطــي ســطحها.. 
فــكان تهديــد أبي هــذه المــرة بانــه يســتطيع ان يتخلــص منــا الآن بقتلنــا ورمينــا أنا 
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وأخــي هنــا ومــن ثم يرجــع مــن حيــث أت ولــن يســتطيع احــد الوصــول إليــه.. 
برغــم مــن الضــرب المتكــرر وبرغــم مــن التهديــد والرغبــة في موتنــا أنا وأخــي ولكــن 

الله لمــا يشــاء بعــد فربمــا يخبــئ القــدر لنــا الأجمــل.
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بيت

 جدتي

اللجوء للأمان ولو ليلة وحدة فقط. 

بيتنــا القــديم مــع انــه قــد هــدم ولكنــه إلى الآن يلحقــي بذكرياتــه اذكــر تلــك الغرفــة 
الــي كانــت تطــل نافذتهــا علــي الشــارع. كان بيــت عــربي قــديم كانــت الغــرف 
لديهــا نوافــذ داخليــة تطــل علــي صالــة المنــزل.. وكانــت هنــاك غرفــة يســتخدمها 
أبي كمخــزن للبضائــع ولكــن يومهــا كانــت هــذه الغرفــة فارغــة كنــا لا زالنــا أطفــال 

حــدث شــجار وكالعــادة ذهبنــا مســرعن للاختبــاء قمنــا بقفــل باب الغرفــة علينــا  
زاد غضب أبي لي اعلي درجاته وكالعادة في كل معركة يجب تجربة كل وسائل 

التعذيــب والترهيب.
احضــر أبي الســوط مــن عنــد النافــذة الداخليــة وقــام بعــدت محــاولات للوصــول 
إلينــا ضربــة تلــوى الأخــرى ولكــن دون جــدوى فنحــن التصقنــا بالحائــط أربعــة 

أطفال ربما اكرنا لما يتجاوز الرابعة عشر..
اختفــى أبي فجــأة ثم رجــع قائــلا )لــو مــا فتحتــوش البــاب هــا نملــى الغرفــة ميــاه 

وهــا نجيــب ســلك كهــرباء  ونكهربكــم(. 
زاد الرعــب في قلوبنــا ثم ذهــب بالفعــل ليحضــر المــاء ويســكبه تحــت أقدامنــا ثم 
اختفــى ليــأتي ومعــه ســلك بالفعــل وقــال )هــا تفتحــوا ولا هــا نــزل الســلك في 
الميــاه ولكــن نحــن مــن خوفنــا قــرارنا أننــا مــش هــا نفتحــوا البــاب( وعندمــا اختفــى 
قــرارنا بســرعة تســلق النافــذة الــي تطــل علــي الشــارع والهــروب مــع أن النافــذة 



) 14 (

تعلــوا متريــن تقريبــا ولكــن أخــي الأكــر ســاعدنا في تســلقها وتســلقنا واحــد 
تلــوى الآخــر وهبطنــا بســرعة إلى الشــارع حفــاة الأقــدام نركــض ليــلا إلى بيــت 

جــدتي الــذي كان يبعــد عنــا قليــلا.. 
وانتهاء رعبا مؤقتنا تلك الليلة.
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قفل

 النوافذ

كلمــا كــرنا قليــلا كلمــا ضــاق الخنــاق عليــا أنا وأخــي وقــد وصــل الأمــر إلى قفــل 
نافــذة غرفتنــا فقــد طــوق أبي خشــب النافــذة بسلســلة مــن الحديــد ثم شــبك في 
تلــك السلســلة قفــلا ولكــن لمــاذا فنحــن في الأســاس لا يســمح لنــا بالخــروج مــن 
المنــزل والآن اصبــح حــي الوقــوف في تلــك النافــذة ممنــوع ولكــن بعــد محــاولات 
كثــرا اســتطعت أنا وأخــي ســرقة احــد المفاتيــح لذلــك القفــل اللعــن كنــا ننتظــر 
حــي يذهــب الجميــع إلى النــوم ثم نفتــح تلــك النافــذة فنحــن نطــوق لرؤيــة النجــوم 
نطــوق لنســائم الهــواء الــي نفتقدهــا كنــا نســهر في تلــك الأجــواء ونتحــدث عــن

كل مــا يطبــق علــي صــدورنا مــن وحــدة وحــزن. ثم نقفــل تلــك النافــذة ونخلــد 
للنــوم كان شــيء لمــا يحــدث.

غرف للسجن..
في أول التسعينيات اشترى أبي قطعة ارض فرحنا كثرا فالحياة مميزة في الطبيعة 
كل شــيء هنــاك ســوف يكــون كالجنــة تمامــا هــذا مــا حلمــت بــه.. ولكــن كعــادة 

أبي لا يحب أن يزرع في قلوبنا الفرح والأمان.. 
في احــد الأيام ذهبنــا جمعيــا إلى المزرعــة كان يــوم فــرح بالنســبة لنــا لنــرى بيتنــا 
الــذي يحــوط  الســور  أتنقــل بجانــب  الجديــد هنــاك.. وبعــد أن وصلنــا كنــت 
البيــت ولفــت انتباهــي تلــك الغــرف الصغــرة الــي بنيــت في زوايا الســور غرفتــن 
صغرتــن تقريبــا حجــم كل غــرف ٢ مــتر في ٢مــتر ونوافذهــا وأبوابهــا حديــد.. 
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ناداني أبي يومهــا ذهبــت إليــه عنــد احــد هــذه الغــرف فســألي إذا كنــت اعــرف 
لمــاذا قــام  ببنــاء هــذه الغــرف.. قلــت لــه أمــا لتربيــة الحمــام أو لكــي ينــام فيهــا 

كلــب الحراســة.. 
ولكن هو صعقي كعادته بالرد قائلا 

الغــرف عندمــا تخطئــن ســوف أســجنك فيهــا ولــن تســتطيعي الخــروج  هــذه 
وســوف أضــع لكــي الطعــام مــن تحــت هــذا البــاب.

واكمــل حديثــة قائــلا وكمــا تريــن المــكان بعيــد عــن المدينــة ولــن يســمعك احــد.. 
تلــك  لنــا أنا وأخــي ومــن  الغرفتــن ليكونــوا غــرف عقــاب وســجن  بنــاء  أبي 

اللحظــة التزمــت الصمــت إلى أن رجعــت المنــزل وطــار الحلــم..
حلــم العيــش وســط الطبيعــة وجمالهــا وطــار مــع ذلــك الحلــم الشــعور بالأمــان هــذا 

الإحســاس الــذي ابحــث عنــه.
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حتي 

هذه

 اللحظة

دائمــا أســأل نفســي لمــا كل هــذا الإرهــاب النفســي وقتهــا كنــت لمــا أبالــغ عامــي 
الثالــث عشــر مــاذا عســاني أن افعــل وأنا طفلــة لا حــوال لي ولا قــوة مــا الــذي 

فعلتــه أو ســأفعله لكــي أعاقــب بالســجن في غرفــة كهــذه..
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ممنوع

 الزيارة

طيلــة ســنوات عمــري كانــت تمضــي في عزلــه فرضــت عليــا في البدايــة حــى ارهــق 
عقلــي وقلــبي ولم اعــد اســتطع أن أجــاري الزمــان عندمــا تتخطــى ســن الرابعــة 
والعشــرين وانــت غــر مســموح لــك اســتقبال صديقــة أو الذهــاب لــزيارة صديقــة 
مــن الطبيعــي جــدا أن تنغمــس بــكل حواســك في عزلــة وان جــاءت فرصــة لكــي 
تجتمــع في مناســبة لــن تســتطيع الخــوض في أحاديثهــم وربمــا مــن فــرض خجلــك 
تصبــح محــل ســخرية لهــم هنــا تصبــح العزلــة الــي كانــت مفــروض عليــك اختيــارك 

للبعــد عــن الجميــع..
اذكــر مواقــف كثــرا عندمــا كانــت تأتي احــد الصديقــات لــزيارتي وكان أبي يرفــض 
أن اذهــب لكــي افتــح باب المنــزل لي اســتقبلها بــل كان هــو مــن يقــوم بهــذه 
المهمــة يرســم علــي ملامــح وجهــه العبــوس والجــروت وبنــرة صوتــه القاســية يفتــح 

البــاب ويــردد ليســت موجــودة..
 مــرة تلــوى الأخــرى صديقــاتي مــن المدرســة ومــن الجــران اصبحنــا يفهمنــا جيــدا 
بأنــي موجــودة ولكــن أبي لا يســمح لهــم بــزيارتي. كان عتابهــم لــذع بالنســبة لي 
واحيــانا يســخرون مــن تعامــلات أبي المحرجــة إلى أن يقــرر الجميــع عــدم زيارتنــا 

وهكــذا كانــت تمضــي أيامنــا أنا وأخــي
ســنن مــن العزلــة لم يكــن لــدي أصدقــاء غــر لعبــي الــي تشــعرني بالأمــان كلمــا 
بــه مــن عزلــة جعلــي  قمــت باحتضانهــا وقطــي والكتــب والقهــوة مــا مــررت 
اعشــق التفاصيــل والطقــوس الــي كنــت ابحــث بهــا عــن بعــض المتعــة والتغيــر.
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الكرباج

لم اكــن احــب ابــدأ دخــول الغرفــة الــي يتواجــد فيهــا أبي حــي بعدمــا كــرت.. 
فهــو كان دائمــا يخبــئ الكــرباج )الســوط ( بجانبــه.. 

كان كل حديــث بيننــا ينتهــي بضــربات مــن كــرباج كان يســارع لقفــل البــاب 
ويبدأ الضرب. يضرب دون معرفتنا للســبب.. أحيانا لو تحدثنا يكون بالنســبة 

لــه ســبب كافي لبــدأ المعركــة مــع أطفــال لا حــوال لهــم ولا قــوة.
اســتعداد  الغرفــة دائمــا في وضــع  اقــف علــي باب  يناديــي  أصبحــت حينمــا 

للهــروب.. ومــع هــذا لا يخلــوا الأمــر مــن لســعت ذلــك الســوط.. 
أبي كوســيلة  اختــاره  الحمــار والحصــان  الــذي صنــع لأهانــه وضــرب  الســوط 

الخــوف.. علــي  ولتربيتنــا  النفــس  لكســر 

حــاول أخــي الأكــر لعــدة مــرات أن يقطــع هــذا الســوط اللعــن إلى أجــزاء لكــي 
نتخلــص منــه ومــن الألم الــي كان يتســبب لنــا بــه ولكــن في كل مــرة يرجــع أبي 

ويشتري غره لتبدأ معاناتنا من جديد..
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صديقة الليل

البومة..
يطلقــون عليهــا القــاب كالبومــة أو الخفــاش لأنهــا تســتيقظ ليــلا وتنــام عندمــا 
يســتيقظ الجميــع اعــرف الكثــر منهــم ف لســت وحدي..لســت وحــدي مــن 

تتلاشــي ضجيجهــم.. 
عندمــا نكــر وتكــر فينــا كل تلــك اللحظــات الــي عشــناها ولا نعــرف لمــن نلجــأ 
فــلا نجــد ســوى الهــروب. لم يكــن الســهر ممتــع ولكنــه كان مــن يرمــم روحــي لم 
أكــن أجــد الراحــة ســوى ليــلا كنــت أحيــانا وللأســف اشــعر بالضيــق والقلــق 
ويصيبــي التوتــر عندمــا أرى خيــال أبي وهــو قــادم لمــكان توجــدي فــانا اعــرف 
انــه ســوف يوبخــي ســوف يحــرق قلــبي وعقلــي بكلماتــه الجارحــة وانتقــاده الدائــم..

حاولــت دائمــا بان اجعــل مــن الليــل مــلاذنا لي كان وحــده الليــل مــن يعطيــي 
الطاقــة لكــي اســتمر فــكان رفيقــي الكتــاب وصديقــي القهــوة هــم أبطــال. 

بعــض مــن هــذه الليــالي أمــا كيــف أعــوض احتياجــي للحنــان كان باهتمامــي 
بقطــي ودميــي.

 دميــي الــي كنــت دائمــا أتخيلهــا طفلــي الــذي أرعــاه وأخــاف علــي قلبــه وروحــه 
مــن الإهانــة 

وهكذا تمضي ليالي العمر
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تخبأ

 الطعام

كان أبي دائمــا يكــرر ويــردد جملــة ) خســارة فينــا الخبــز الناشــف( هــذه الجملــة 
تقــال لنــا كلمــا رانا نأكل في بدايــة الأمــر لمــا اكــن أبالي رغــم مــا يصيبــي مــن 
وجــع ومــرار مــن سماعــي لهــذه الجملــة ولكــن كلمــا كــرت كلمــا زاد المــرار الــذي 
كنــت اشــعر بــه فتحــول ســكوتنا عنــد سمعنــا لهــذه الجملــة إلى الهــروب وإخفــاء 

الأكل إذا شــعرنا بوصــول أبي إلى المنــزل..
تكــرر هــذا المشــهد كلمــا نســمع المفتــاح وهــو يدخــل في كلــون البــاب.. نفــزغ 
ونرتعــب ونســارع في إزالــة وإخفــاء الطعــام حــي لــو كنــا لأزالنــا نشــعر بالجــوع..

كان الجــوع ارحــم مــن سمــاع هــذه الجملــة وغرهــا مــن كلماتــه المهينــة ونظراتــه لنــا 
ودعائــه علينــا..

كان كلما يرانا نأكل يدعو علينا بان نتسمم ونموت لرتاح منا..
اكــتر مــا كان يميتــي قهــرنا هــو رد فعــل أمــي عندمــا نشــعر بوصــول أبي كانــت 
تقــول لنــا بــكل رعــب )شــيلوا الأطبــاق بســرعة قبــل مــا يدخــل  ويشــوفنا( نرفــع 
الأطبــاق ونركــض  مســرعن إلى الطابــق العلــوي وندعــي النــوم تجنبــا لســمع 

كلماتــه..
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عتمة 

 الليل

في احــد الليــالي القاســية اســتيقظنا في وقــت متأخــر جــدا وكان أبي يضــرب 
شــقيقي الأكــر وعندمــا قامــت أمــي بســحب أخــي مــن بــن يــدي أبي.. ذهــب 
إلى المطبــخ واحضــر )أنبوبــة غــاز الطهــي( وصــار يســرب الغــاز والرائحــة ملئــت 
المــكان كنــا نمــوت رعبــا كان الوقــت متأخــر جــدا ربمــا كانــت الســاعة الثانيــة 

فجــرا.. كنــا جميعــا نبكــي ونصــرخ رعبــا كنــت يومهــا أتخيــل موتنــا معنــا..
لمــا اكــن ارغــب بهــذا فكنــت دائمــا أقــوال لنفســي ليــس عــدلا أن يرفقــي أبي 
حي في الموت.. ولكن انتهي الأمر بضربنا جمعيا وامرنا بالنوم دون ان يســمع 

حي صوت أنفاسا..
اذكــر تفاصيــل تلــك الليلــة جيــدا كانــت عتمــة الليــل تملــى المــكان لم يكــن هنــاك 

ســوى نــور المطبــخ كان هــو الشــيء الوحيــد الــذي كســر تلــك العتمــة....
هل يحق لي أب أن يزرع كل هذا الرعب في أطفاله؟
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ليلتي

 داخل

دورة المياه
                            

التهديــد بطــلاق أمــي كان دائمــا يســبق أي أمــر لنــا والخيــار لنــا أمــا طلــق أمــي 
وتغــادر المنــزل مــن دون اصطحبنــا معهــا أمــا الرضــوخ لذلــك الأمــر حــي لــو كان 
يفــوق قدرتنــا علــي التحمــل في احــد الليــالي الــي طالمــا تتكــرر سمعنــا صــوت عــرك 
بــن أبي وأمــي وبــدا الصــراخ والحديــث بصــوت عــالي يمــلأ المنــزل لا ادري يومهــا 
مــاذا قلــت كل الــي اذكــره أنــي كنــت لا احتمــل رؤيــة أبي يضــرب أمــي. فقــد 
صرخــت علــي أبي بالتوقــف عــن تلــك المعركــة نظــر إلى نظــرة ملئــت قلــبي رعبــا 
وكنــت أتوقــع مــاذا ســيقول وكالعــادة ردد جملتــه الــي كانــت تميتنــا رعبــا )عليــا 
الطــلاق هــذه الكلمــة كانــت دائمــا تتكــرر وكانــت دائمــا تســبق أي طلــب فيــه
اذلــل لنــا. قالهــا ومــن ثم ســرد أمــره لي بانــي ســوف اقضــي ليلــي داخــل الحمــام(

دون إنارة الأضــواء ليلــة وســط الظــلام والرطوبــة الــي تملــى المــكان فــأنا لســت 
أول من بات ليلته في دورة المياه بناءا علي رغبة أبي أم الحلفان بالطلاق فهذا 
مــا كان يذلنــا بــه فهــو يعــرف بننــا نخــاف مــن أن تذهــب أمــي وتتركنــا  وهكــذا 
تنتهــي الحــرب العائليــة وتبــدأ مرحلــة إرضــاء غــروره بالمحايلــة والرجــاء بأن يســمح 

لي بالخــروج مــن دورة الميــاه.. يمــر الوقــت إلى أن يأمــرني بالخــروج.  
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المصحة

 النفسية

وقفنــا كثــرا أمــام باب المصحــة النفســية كان أبي يــزرع في قلوبنــا الرعــب بتهديــده 
لنــا بانــه ســوف يدخلنــا المصحــة النفســية وكان الأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــد 
بل كان يصطحبان بالسيارة وهو في ذروة عصابتيه إلى أن يصل بنا أمام باب 
المصحــة ويقــوم بإنزالنــا مــن الســيارة ونحــن نبكــي ونرفــض الدخــول مــع أن ذلــك 
البــاب الكبــر دائمــا مقفــل ولكنــه كان مصــدر رعــب بالنســبة لنــا وبعــد إخافتنــا 
يرجــع بنــا مــن جديــد إلى المنــزل هكــذا كانــت الأيام تمضــي تهديــد وجــروت 

وعنــف هكــذا كانــت اجمــل ســنن العمــر..
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الصباح

كنــا في الابتدائيــة حينمــا كان أبي يدخــل غرفتنــا الــي كنــا نفــترش ارضهــا كأنــه 
قــوة مــن قــوات المداهمــة كان ييقظنــا بــكل عنــف ورعــب كانــت معظــم اللحظــات 
الأولى للصبــاح مليئــة بالرعــب والفــزع اذكــر يومــا اســتيقظت وكان أبي يضــع 
قدمــه علــي عنقــي أيقظــي علــي الرعــب هكــذا كان منبــه الاســتيقاظ  الصباحــي 
رعــبي  ومــن  الباكــر  الصبــاح  في  أبي  صــوت  سمعــت  يومــا  اذكــر  لنــا  بالنســبة 
اســتيقظت مســرعة التقطــت ملابســي وارتديتهــا بســرعة وبعدهــا تذكــرت أنهــا 

الجمعة أنها أجازة! 
ترك المدرسة..

كان أبي يحب دائما أن يدخلنا إلى أرض المعركة فكل شجار يحدث بن أمي 
وأبي نجــد انفســنا أنا وأخــي طرفنــا فيــه.. كنــا في المرحلــة الإعداديــة وكان يتكــرر 
غيابنــا عــن المدرســة بســبب أن أبي كلمــا تضايــق أو انزعــج مــن شــيء مــا يأتي 
لمــكان تواجــدي أنا وأخــي  ويأمــرني بعــدم الذهــاب إلى المدرســة يقولهــا )عليــا 
الطــلاق مــا فيــش مدرســة تأني( مــع الصفــع علــي الوجــه ولا يتركنــا حــي يســمع 

منــا كلمــات الطاعــة.. 
يمــر يومــان أو أكثــر ويأتي مــن جديــد ويأمــرنا بالذهــاب إلى المدرســة في صبــاح 
اليــوم التــالي وأن رفضنــا لأننــا نفســيا نكــون قــد تعبنــا مــن هــذا الوضــع لا يكــون 

الــرد ســوى بالضــرب والأمــر وهكــذا نحــن كاللعبــة الرخيصــة بــن يديــه.
نجهز الحقيبة المدرســية وملابس المدرســة ونســتيقظ ونحن لا نحمل علي ظهورنا 
ســواء الخيبــة ونجــر أقدامنــا في طريقنــا إلى المدرســة واروحنــا مرهقــة ومتعبــة. كثــرا 
مــا اعتقــد بأن لــو كان أبي يمتلــك لعبــة كان عاملهــا الطــف مــن معاملتــه لنــا. 
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والغريــب أن أبي دائمــا مــا يكــون لطيــف جــدا خــارج المنــزل وحينمــا يتحــدث مــع 
أصدقــاءه يتحــدث برفــق ولطــف. كنــت احــترق قهــرنا حينمــا أري واسمــع كيــف 
يعامــل الغــرباء وحــي أخــر لحظــة كنــت أتمنــا لــو كان أبي يعملنــا كمــا يعامــل 

الغــرباء..
النفســية  يحفــظ حقوقــه  قانــون  طفــل  لــكل  ليبيــا  بلــدي  يصبــح في  أن  أريــد 
الأوان.  قبــل  وتشــيخ  تكــر  قلــوب  العــالم  هــذا  يكفــي  والجســدية  والعصبيــة 
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طردنا 

من

 المنزل

عندما كرنا قليلا أصبح أبي يظهر تفضيله للأولاد عنا..
في ليلــة مــن ليالينــا القاســية اشــتعل عــراك بــن أبي وأمــي وكنــت أنا وأخــي نحــاول 
منــع أبي مــن ضــرب أمــي اذكــر يومهــا كان الوقــت متأخــر فقــام أبي بفتــح البــاب 
وركل أمــي خــارج المنــزل وقــام بســحبي أنا وأخــي ورم بنــا بجانــب أمــي في الخــارج 

وقــام بقفــل البــاب..
كان الهــدوء يعــم الشــارع لم يكــن هنــاك صــوت غــر أصواتنــا.. قــال أبي خــدي 
بناتــك واذهــبي.. هــو يعــرف مســبقا بانــه قــص أجنحتهــا لم يــترك لهــا أي شــيء.. 
العمــل منــذ إن تزوجهــا اصبــح مرفــوض.. وكل مــا كانــت تمتلــك مــن مجوهــرات 
قــد بيعــت. ويعــرف مســبقا بانهــا ليــس لديهــا مــكان لكــي تلجــأ إليــه فهــي 
تحتاجــه وإلا ســوف تطــل في الشــارع  وبالفعــل هــذا مــا حــدث البقــاء أمــام باب 

المنــزل حــي قــام بفتــح البــاب لنــا.
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الهروب 

فكــرة الهــروب.. ســوف أتحــدث بــكل وضــوح وشــفافية عــن مــا مــرارات بــه ربمــا 
اســتطيع أن أغــر ولــو القليــل مــن واقعنــا. الهــروب.. كنــت دائمــا افكــر بالهــروب 

كحــل يريحــي مــن كل ذلــك التعــب أو هــذا مــا كنــت اعتقــاده. 
كنــت دائمــا اخطــط أنا وأخــي الــي عانــت مثلمــا عانيــت بأن نهــرب ونصبــح 
أطفــال شــوارع حيــث خططنــا بان نســتغل رحلتنــا الصيفيــة إلى زيارة جــدتي 
بمصــر ثم نختفــي دون رجــوع. الآن أقــوال لنفســي غــري قــد فعلهــا كلمــا رأيــت 
أطفال الشــوارع أتســأل عن ذلك العناء الذي عشــاته تلك الأرواح الريئة حي 
وصلــت إلى الهــرب. نعــم عانينــا مشــاكل نفســيا قــد فاقــت قدرتنــا العقليــة علــي 
التحمــل فكانــت عقولنــا الصغــرة وأجســادنا الضعيفــة وأعمــارنا الــي لم تتجــاوز 
مرحلــة الطفولــة كانــت متعبــة ولكــن للأســف تخلــي الجميــع عنــا كل المقربــن 

كانــوا يشــبهون أبي ولم نجــد مــن يســتوعب كل هــذا العنــاء. 
عانينــا الكثــر والكثــر ولكــن اكتشــفت مؤخــرا بان الصــر ليــس هــو الحــل ولا 
الدعــاء هــو الحــل.. الحــل هــو فعــل شــيء مــا أي كانــت هــذه الخطــوة في الحيــاة 
س نحياهــا لمــرة واحــدة وليــس مــن العــدل أن يعيــش الظــالم حياتــه كمــا يشــاء 
ونحــن نعيــش بــكل تلــك القســوة في ســجن يدعــى بيــت الأهــل. فكــرت في 
اللجــوء إلى القضــاء ولكــي واجهــت النقــد والســخرية والغريــب أن كل نســاء 
العائلــة والجــارات كانــوا يتقبلــون شــكوى بــرود وبكلمــات تعــي بانــي مخطئــة 
وكيــف لي أن افكــر بهــذه الطريقــة وكأنــي أنا المجرمــة مجرمــة لأنــي أريــد الرحمــة 

والعيــش بإنســانية.
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تجربة 

الانتحار

في احــد الأيام نفــذ صــري ودمــرت قــدرتي علــي التحمــل لا جئــت يومهــا إلى 
فكــرة الانتحــار لــن اســرد تفاصيــل هــذه التجربــة ولكــن دائمــا في مثــل هــذه 
المواقــف الصعبــة تعــرف مــن يحبــك ومــن لا يعــي لــه وجــودك يومهــا وبعــد أن 
تجرعــت الــدواء كنــت أعــاني.. أعــاني الألم النفســي الــذي كان اكــر بكثــر مــن 
الألم الجســدي ولكــي وللمــرة الألــف عانيــت الأمريــن بســبب تعــبي + صدمــي 
مــن رد الفعــل الغــر متوقــع وهــو عــدم الخــوف عليــا أبــدا ولكــن الخــوف مــن 

المجتمــع والجــران والأقــارب عندمــا يعرفــوا خــر انتحــاري لمــاذا انتحــرت أكيــد 
الســبب يتعلــق بالشــرف هــذا كل مــا يهــم!!

يومهــا قبــل أن اذهــب للمشــفى عنفــت جســديا ولفظينــا مــن أبي وشــقيقي 
الأصغــر.. صفــع وركل وشــتم الخ 



) 30 (

إن الســجين المظلــوم الــذي يســتطيع أن يهــدم جــدران ســجنه ولا يفعــل 
يكــون جبــانا. 

جبران خليل جبران 

تلــك الــروح كانــت تضــرب وتهــان دائمــا مــن الأب والأخ علــي اتفــه الأســباب 
أحيــانا تضــرب لأنهــا تشــعر بالتعــب وليــس لديهــا القــدرة علــي تلبيــة خدماتهــم 
كعمــل الشــاي أو تحضــر العشــاء لذلــك الأخ الــذي يأتي مــن الخــارج متأخــرا 
بســبب ســهرته مــع أصدقــاؤه دائمــا مطلــوب منهــا أن تكــون مســتعدة وفي أي 

وقــت لتلبيــة أؤمرهــم..
في احــد الأيام ضربــت حــي فقــدت الوعــي وعنــد إســعافي في المشــفى اســتدعى 
الأطبــاء الشــرطة للتحقيــق وكنــت مصــرة علــي تقــديم شــكوى ضــد أخــي ولكــن 
ابنــه..  علــي  بالرعــب  شــعر  الــذي  أبي  لدمــوع  للأســف ضعفــت ورضخــت 
رجعــت للمنــزل وأنا ارتــدي حمالــة العنــق الــذي قــال الطبيــب يجــب أن ارتديهــا 

لعــدة أيام..
رجعــت وتكــرر الضــرب مــرارا وتكــررا. نحــن ومــن دون مبالغــة في مجتمــع لا 
يختلــف كثــرا عــن حيــاة الغابــة والبقــاء والتقديــر دائمــا للأقــوى. مــا دمــي علــي 
حــق كــوني الأقــوى نحــن بضعفنــا مــن يصنــع كل هــذا الظلــم يجــب أن تتغــر 
طريقــة تفكــرا لتتغــر حياتنــا ولــن تتغــر طريقــة تفكــرا إلا بالمعرفــة والقــراءة يجــب 
أن تكــوني ملمــة بحقوقــك وواجباتــك حــي لا تصبحــي دائمــا علــي الهامــش لا 
تتخلي عن حق من حقوقك حي ابســطها لأن بداية كل تنازل ســوف يكون 

نهاية بالنســبة لكى.
لا يريــدون فتيــات بــل يريــدون روبــوتات لا تتعــب ولا تشــتكي وتفعــل مــا تأمــر 

بــه دون جــدال 
كنــت اقضــي فــترة طويلــة مــن أيامــي في المشــفى مــع أمــي حيــث عانــت لســنوات 



) 31 (

مــن ســرطان الثــدي فكنــت معظــم الوقــت اذهــب إليهــا لقضــاء اليــوم معهــا ألــبي 
احتياجاتهــا وعندمــا يأتي الليــل افــترش الأرض لكــي أخــذ بعــض الغفــوات الــي 
كانــت دائمــا تتقطــع بســبب أصــوات الأجهــزة وخطــوات الممرضــات هكــذا إلى 
أن يأتي الصباح. اذهب إلى البيت وكل عظمة في جسدي تصرخ ألمنا بسبب 
رطوبة الأرض والنوم المتقطع. اذهب للبيت لأنام وارتاح قليلا وفي احد الأيام 
رجعــت للبيــت ولم أنام كفايــة لكــي أقــوم ببعــض الأعمــال المنزليــة كالترتيــب 
والطبــخ وغســل الأطبــاق والملابــس في هــذا اليــوم اذكــر جيــدا عندمــا دخــل عليــا 
المطبــخ أخــي الأصغــر الــذي أخــذ مــن صفــات أبي الكثــر مــن الجــروت والقســوة 
دخــل وضحــك ضحكــة مســتفزة وردد جملــة )تعــي أننــا نحــن النســاء لا نفعــل 

الأشــياء إلا عندمــا نخــاف(
ثم امســك مســاحة الأرضيــات وقــام برميهــا تحــت أقدامــي يومهــا لم اعلــم انــه 
قــد قــام بشــكوى إلى أمــي بانــي لا أقــوم بالأعمــال المنزليــة حينمــا ارجــع مــن 
المشــفى فــكان يعتقــد أنــي مــن خــوفي مــن شــكوه هرعــت لتنظيــف المنــزل.. قــد 
كــر أخــي الــذي يصغــرني بعــام. كــر وانضــم إلى حــزب أبي حــزب الجــروت 
والتباهــي بالقــوة اصبــح يشــبهه كثــرا.. فهــو لا يكــرر كلماتــه يريــد أن يســمع لــه 
دون نقــاش وإلا الضــرب هــو العقــاب اصبــح المنــزل جحيــم اكــتر مــن دي قبــل 
فلــم يعــد هنــاك ركــن في هــذا البيــت ينعــم بالمحبــة والهــدوء أخــي الصغــر كنــا معنــا 
في نفــس المدرســة الابتدائيــة وكنــت دائمــا أدافــع عنــه ولا اقبــل أبــدا بان يضــرب 

مــن زمــلاءه في المدرســة ولا أتحمــل أن يصيبــه أي مكــروه.
كر واصبح قادر بان يصيبي بالكدمات كر واصبح من اكر أسباب وجعي 
وتعــبي يومهــا قــام بضــربي لأنــي اعترضــت علــي ضحكتــه وكلماتــه المســتفزة اذكــر 
يومهــا كان توقيــت صــلاة العشــاء وكانــوا الرجــال يتوافــدون للمســجد المقابــل 
المنزلنــا يومهــا مــن وجعــي وتعــبي مــن الضــرب المــرح هرعــت بملابســي المنزليــة إلى 
خــارج المنــزل حاولــت الاختبــاء خلــف الســيارات بجانــب الرصيــف لم ينصفــي 
احــد مــن هــؤلاء المصليــن بــل اكتفــوا بالنظــر لي والدمــوع تملــئ وجهــي المرهــق.
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محاولة

 تمرد 

فاشلة 

 كنــت في عامــي الثــاني والعشــرون تقريبــا عندمــا  حاولــت أنا وأخــي التمــرد. 
فقــد انجبــت صديقتنــا مولودهــا الأول ونحــن بالفطــرة نعشــق الأطفــال كان يمنــع 
خروجنــا مــن المنــزل ولكننــا قــررنا أن نحــاول التمــرد علــي هــذا الوضــع اخــرنا 
أمــي باننــا ســوف نخــرج لكــي نشــتري هديــة لمولــود صديقتنــا ثم نذهــب ســريعا 
لزيارتهــا ونرجــع للمنــزل علــي الفــور.. ولكــن بعــد خروجنــا بلحظــات وجــدنا 
أبي يلحقنــا بســيارته كلمــا ذهبنــا إلى مــكان نجــده خلفنــا امــرنا بالرجــوع وهــددنا 
بأنــه ســيصدمنا بالســيارة إذا لم نرجــع علــي الفــور قــد اشــترينا هديــة متواضعــة 
للمولــود ولكــن للأســف لم تصــل إليــه. عندمــا دخلنــا إلى المنــزل وكالعــادة بــدأت 
الشــتائم والضــربات يومهــا أبي كان يــردد جملتــه المعتــادة وهــي انــه ســوف يقتلنــا 
امســك أبي بعنقــي وصــار يخنقــي بــكل قوتــه هــذا اليــوم كنــت اشــعر بأنــه أخــر 
يــوم في حيــاتي كان شــقيقي الأكــر يمســك يــد أبي محاولنــا تخليصــي منــه ولكنــه 
لم يســتطع فقــام بعــض يــد أبي بــكل قوتــه إلى أن قــام بتخليصــي حيناهــا وقعــت 
أرضــا. وأصبحــت اســعل مــن قــوة الخنــق وكان وجهــي يميــل للــون الأزرق انتهــت 
المعركــة الــي بــدأت فقــط لأنــي أريــد زيارة صديقــة والمباركــة لهــا بمولودهــا الأول. 
ولكــن حــزني لم ينتهــي وكدمــات جســمي ووجهــي رفقتــي لي أيام عديــدة تغيبــت 
لعــدة أيام عــن دراســي بســبب الكدمــات وتجلــط الــدم الــذي كان آثاره واضحــة 

علــي وجهــي. 
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لا تحكم 
عليَّ

من 

الخارج

ظهــريا يســتغرب البعــض رفضــي مصاحبــة أبي في الســيارة ويســتنكرون رفضــي 
يســتغربون رفضــي الذهــاب إلى المزرعــة مــع أن الجميــع يتمنــا لــو عنــده مــكان 
مثلهــا يســتغربون نومــي الطويــل وتجنــبي للتجمعــات العائليــة ينعتــوني بالمعقــدة 
والغــر اجتماعيــة هــذا هــو الظاهــر للجميــع فنحــن دائمــا نحكــم علــي بعضنــا  
لنــا ولا يهــم احــد مــاذا أوصلــي لهــذا الحــد مــن الانطوائيــة لا  بمــا هــو ظهــر 
يعرفــون أنــي اكــره الجلــوس بجانــب أبي في الســيارة لأنــي تعرضــت مــرارا وتكــرار 
للصفعــات وأنا جالســة في هــذا الكرســي لا يعرفــون ســبب رفضــي للذهــاب إلى 
تلــك الجنــة لأنــي اعــرف بوجــود تلــك الغــرف الصغــرة الــي اعــدد لتصبــح ســجن 
لي لــو أخطــأت يومــا حــي لــو كان ذلــك مجــرد تهديــد ولكــن لــه آثار عميــق في 

نفســي..
لا يعرفــون بان عزلــي هــي الراحــة مــن كل ذلــك التعــب النفســي والجســدي قاتــل 
النفــس مجــرم بفعلتــه  ولكــن قاتــل الــروح لا يــدري بــه احــد هكــذا حــال أرواح 

الأطفــال الذيــن يعشــون في بيــوت ظاهرهــا جميــل وباطنهــا قاتــل.
والمطلــوب مــن هــذه القلــوب أن لا تتغــر مهمــا تألمــت وهــذه الأجســاد أن 

عنفــت. مهمــا  تصمــد 
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تأثير الظلم

تأثــر الظلــم علينــا خاصتنــا ونحــن لا حــوال لنــا ولا قــوة يجعلنــا تمامــا مثــل الطــر 
اضعــف  وهمــا  الأطفــال  يعيشــه  الظلــم حينمــا  اتجــاه  يتخبــط في كل  المذبــوح 
الكائنــات لا يقــوى  الطفــل علــي التمــرد أو الدفــع عــن نفســه وأصعــب مــا في 
الأمــر إذا كــر الطفــل وكــر معــه ذلــك الظلــم والجــروت إذا كــرنا ولم يتوقــف 
ذلــك الظلــم مــن ضــرب وتعنيــف بــل اســتمر معنــا في كل ســنن حياتنــا مــن 
طفولــة ومراهقــة وشــباب ســوف يصعــب علينــا الســيطرة علــي تلــك الــروح المتعبــة 
لــن ألومهــا إذا انتحــرت أو ألحــدت  لــن ألومهــا إذا قــررت أن تتحــول إلى جنــس 
أخــرى لــن ألومهــا إذا قــررت أن تتقمــص دورا غــر دورهــا كفتيــات أفغانســتان 
الــذي يطلــق عليهــن البــاش بــوش وتعــي التخفــي بــزي رجــالي العيــش في المجتمــع 

علــي انهــن رجــال.
لــن ألــوم تلــك الــروح إن عاقــت والديهــا أو اصبحــت تتخلــى عــن الجميــع بــكل 

سهولة..
أرجــوك لا تقــول لطفــل لم يتجــاوز ســن الخامســة بأن الله يختــر صــرك لا تقــولي 
لي طفلــك تحمــل هــذا العنــاء فــانا أتحمــل مــن أجلــك هنــاك مــن يتصــور بأننــا 
يجــب أن نتحمــل دون أن نتأثــر بــكل هــذا الكــم مــن الوجــع وكأننــا روبــوتات 
أعــددت خصيصــا للتحمــل دون شــكوى للتحمــل دون رد فعــل للتحمــل دون 
أن يتأثــر طبعهــا ربمــا تصبــح انطوائيــة جــدا وربمــا تصبــح عصبيــة وعنيفــة بمبالغــة 
وفي أســوأ الأحيان أن تتغر أخلاقنا ونتحول من ملائكة إلى شــياطن لا نبالي 

شــيء عندمــا لا يرحمنــا احــد.
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مغادرة الوطن

القســوة تميــت القلــب والإهانــة تميــت الــروح فمهمــا يحــدث بعــد ذلــك لــن يكــون 
ممتــع. فالــروح قــد ماتــت والقلــب كذلــك فلــن يجــدى بعــد ذلــك النــدم علــي مــا 

وصلنــا إليــه..
أمــا نحــن فلــن نجــر ألا حينمــا نغــادر المــكان نغــادر كل شــيء يذكــرنا بمــا كنــا 
عليــه.. نغــادر المــكان الــي لا نجــد فيــه الأمــان نغــادر حــي الوطــن بحثنــا عــن 

الأمــان. 
فمثلمــا تهجــر الــروح الجســد وتتركــه عندمــا ينهكــه التعــب والمــرض ف الأحــق 
أن نهجــر نحــن كل مــا يتعبنــا وينهكنــا يحــق لنــا أن نغامــر فقــط لنعيــش بســلام 
نريــد فقــط العيــش بإنســانية ورحمــة الــروح هــي وجــود الإنســان والرحيــل عــن كل 
مــا يتعبنــا يجــب أن يكــون مــن أولوياتنــا في الحيــاة نرحــل قبــل رحيــل الــروح عــن 
الجســد نرحــل لنبــدأ مــن جديــد نرحــل أنصافــا منــا لذلــك الكيــان المرهــق نرحــل 
لكــي يبقــي ولــو القليــل مــن احترامنــا لذاتنــا. نرحــل لنعيــش بســلام وإيمــانا منــا 

بأننــا نســتحق كل مــا هــو جميــل نســتحق أن نعــوض عــن كل ذلــك الألم..
بعد أن رحلت أمي أصبحت الحياة بالنســبة لي موت في كل الأحوال فالبيت 
ازداد كآبــة  قــد مــر ســنتن ونصــف علــي وفاتهــا حينمــا قــرارات أن اتــرك البيــت 

والوطن..اترك كل شيء خلفي..
حدث موقف كان هو بمثابة القشة الي قسمت ظهر البعر.. 

بعــد الثــورة الــكل اصبــح يحمــل الســلاح واصبــح القتــل هــو أســهل مــا يمكــن 
فعلــه بالنســبة للأشــرار.. وفي احــد الأيام ســنة ٢01٤ حادثــة مشــاجرة في 
المنــزل وتعالــت أصواتنــا هــددنا يومهــا بالقتــل ولكــن هــذه المــرة ليــس خنــق ولا 
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ضــرب حــي المــوت.. هــذه المــرة كانــت المــرة الأول الــي أشــاهد فيهــا الســلاح 
قــال ســأقتلكن  الــزناد  يــد أبي علــي  لــن أنســى صوتــه كانــت  وهــو يســحب 
ولــن يحســبي احد..نعــم فالمدينــة مليئــة بالموتــة ونحــن في ســجن لا يعــرف احــد 

تفاصيلــه..
والقوانــن لا تنصــف المــرأة إذا قتلــت وقــال الأب أو الأخ أو الــزوج بأنهــا جريمــة 

شــرف فلــن يعقــب وكانــه شــيئا لم يحــدث..
يومهــا بعــد نجــاتي قــرارات الســفر مــع أخــي وزوجهــا إلى خــارج الوطــن وهــذا 
مــا حــدث.. فقــد أثممــت عامــي الثلاثــن ولمــا يعــد هنــاك شــيء يســتحق العنــاء 

لأجلــه.. 
الآن عندمــا اســتمع إلى أخبــار بــلادي ليبيــا ويــتردد ذلــك الخــر الــذي هــزا كيــاني 
عــن مقتــل فتــاة علــي يــد أخوهــا وأصــاب بنــات خالهــا في مدينــي بنغــازي حيــث 
دخــل عليهــن الغرفــة وانهــال عليهــن بي وابــل مــن الرصــاص أقــوال في نفســي ربمــا 

كنــت يومــا أنا تلــك الفتــاة.



) 37 (

ضرب

 الحبيب

 زي 

اكل

 الزبيب

لنــا لكــي يترســخ دخلنــا منــذ  الــي أعــدت خصيصــا  ومــن الأمثــال الشــعبية 
الصغار مفهوم التنازل من اجل المحبة الزائفة )ضرب الحبيب زي اكل الزبيب( 
اقنعنــا بأن الضــرب مــن مــا يدعــي حبــك مــن الآباء والأمهــات أو  يريــدون 

البشــاعة..  بتلــك  وليــس  شــيء جميــل  ســيكون  والأزواج  الأخــوة 

حينمــا يــتردد علــي مســامعك هــذه المقــاولات الرنانــة كالبيــوت أســرار ولهــا مــن 
الســراديب مــا لها..سمعنــا هــذه الجملــة مــرارا تــزرع فينــا منــذ الصغــار حــي نعتــاد 
علــي إخفــاء الظلــم عندمــا يقــع علينــا. تتكــرر هــذه الجملــة في معظــم التجمعــات 
النســائية تســمعها تلــك الــي تشــتكي مــن إهــانات زوجهــا أو مــن تشــتكي مــن 

ظلــم أخاهــا تــزرع فينــا لكــي نرضــى بواقعنــا دون أي جــدال.
بمــا  تبوحــي  أن  ذلــك الإحســاس بأنــه لا يجــوز  يكــر دخلــك  وقتهــا ســوف 
تتعرضــي لــه مــن عنــف ســوف تتقابلــي كدمــات جســدك بكذبــة كذبــة تتكــرر 
دائمــا في مثــل هــذه الظــروف كســقوط مــن الــدرج أو تعثــرك بحجــر أثنــاء ســرك 
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بالطريــق أو ارتطامــك بحائــط الغرفــة والغريــب في هــذا الموضــوع بأن النســاء هــن 
مــن يرســخنا الخــوف في عقــول وقلــوب بنتهــن الخــوف مــن البــوح. وعــدم البــوح 
هــو مــا يجعلنــا نعيــش كالأمــوات تضيــع كل تفاصيلنــا تضيــع شــخصيتنا وملامحنــا 
ويضيــع طموحنــا ومســتقبلنا لأنــه مــن تتعــرض للعنــف تخضــع لحكــم الآخــر هــو 
مــن يتحكــم في كل خطواتهــا مــاذا تفعــل مــاذا تعمــل مــاذا تــدرس مــاذا تلبــس 
واحيــانا مــاذا تأكل ويصــل التحكــم حــي في حقهــا بتلقــي العــلاج لا ابلــغ لكــن 

هــذا هــو واقــع كل معنفــه.
لا نطلب شــيء ســوى العيش بإنســانية.. نحن ضعفاء لأنهم زرعوا فينا الخوف 
والجهــل لا نعــرف حقوقنــا وحــي إن عرفناهــا لا ينصفنــا مجتمعنــا هــا قــد وصلنــا 
٢018  والي الآن توجــد فتيــات تقتــل أحلامهــن بأيــدي أقــرب النــاس إليهــن 

)الأهــل( إلى الآن توجــد الكثــر مــن النســاء يحرمنــا مــن ابســط حقوقهــن. ربمــا 
نحــن النســاء مــن صنعنــا ذلــك الدكتاتــور حينمــا رضينــا العيــش ومثلنــا في الحيــاة 

الضعف والرضوخ والخوف وتمجيد أخلاق الذكور. 
للدكتاتوريــة أوجــه كثــرة في مجتمعنــا ومــن اكثــر القاضيــة ظلمــن للنســاء والــي 
تنتشــر في بلــدي ليبيــا  هــي تلــك الــي تحــدث تحــت حكــم الدكتاتــور أي كان 
هذا الدكتاتور أب أو أخ. وهي )عادة رفض زواج الفتاة( لي تسخرها لخدمة 
البيــت وطلبــات الأب والأخــوة. يرفــض كل مــن يتقــدم إليهــا وفي كل مــرة هنــاك 
حجــة جديــد  للرفــض وتبقــي الفتــاة خادمــة وتســلب حقوقهــا في الحيــاة بــدم 

بارد.
اعــرف الكثــرات مــن غــرب وشــرق ليبيــا لم يســتطعن الــزواج إلا بعــد وفــاة الأب 
أو بعــد زواج واســتقرار أخوتهــم مــن الذكــور. وهنــاك مــن دخلنــا في صــراع طويــل 
ومريــر مــع الأهــل فقــط لأنهــن يريــدن تأســيس عائلــة. ولكــن للأســف معظمهــن 

يكــون قــد اهــدر شــبابهن ويتزوجــن وهــن في مرحلــة انقطــاع الطمــث.. 
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ويعشــنا الحيــاة وهــن يشــعرنا بالحســرة علــي ذلــك الحلــم حلــم الأمومــة. كل هــذا 
بســبب وجودهــا في بيــت دكتاتــور متســلط. فمــن ســيكون المنصــف إذا كان 
الظلــم يأتينــا مــن أقــرب النــاس إلينــا كانــوا هــم الملاجــئ والآن اصبــح منهــم المفــر. 

هكــذا تصبــح الأســرة عندمــا تنســى الرحمــة والإنســانية.  
دائمــا أتســاءل إذا كان هــذا هــو مفهــوم الحــب عنــد كل المقربــن منــا.. فمــا هــو 

مفهــوم الكــره لديهــم؟؟ 
ومــن طرفــا نحــن باســم الحــب نســمح لهــم بأيدينــا جســديا ومعنــويا.. نســمح 
لهــم بســرقة أجمــل ســنن العمــر.. تظلــم وتضــرب وتهــان ولا تقــوم باللجــوء إلى 

القانــون لمــاذا؟ 
لأننا نحب ولأننا لا نحتمل رؤية من نحب أن يهان أو يعاقب.

ونضــع مــررات لا حصــر لهــا هــي لا تــرر حبــا هــي تــرر ضعفنــا وخيبتنــا الــي 
نمــت فينــا منــذ طفولتنــا. كل شــيء يهــدم  في مجتمعنــا باســم الحــب. 

إذا كان بمقــدور الأهــل واقــرب المقربــن لنــا أن يكســروا قلوبنــا وعظامنــا أيضــا 
باســم الحــب فمــاذا لــو كرهــونا؟ 

يقول الفيلسوف بر كلر
)هيا يا أعزائي..هيا بنا ننهض فقد طال جلوسنا علي جبل التوافه(

التهميــش وتأثــره علــي الحيــاة الاجتماعيــة في كثــر مــن الأحيــان وبنســبه ليســت 
بالقليلــة يكــون مطلــوب منــا أن نعيــش بــلا طمــوح. بــلا فكــر بــلا هــدف لا 

يســمح لنــا حــي بممارســة هويتنــا لكــي نكــون خوينــا الفكــر معدومــن الثقــة في 
النفــس وهــذا طبيعــي جــدا في جــو ملــئ بالفــراغ. 

الفــراغ يجعــل المــرأة تــرى كل ردود أفعــال الشــريك علــي أنهــا إهمــال وعــدم مبــالاة 
بوجودهــا ومــن هنــا تبــدأ المشــاكل الاجتماعيــة. حيــث تجــد المــرأة الــي تعيــش بــلا 
هــدف دائمــة الشــكوى ودائمــا مــا تحــاول اســتغلال وجــود الــزوج في المنــزل لكــي 



) 40 (

يتفــرغ إليهــا ويتبــادل معهــا الحديــث وهنــا يبــدأ الصــدام بعــض الرجــال يريــدون 
كل شــيء يريــد امــرأة بــلا هــدف أو عمــل تلــى الطلبــات وتنظــف وتغســل 

وتجهــز الخ. 
وعنــد الرجــوع إلى المنــزل يريــد الهــدوء فهــو قــد تحــدث أثنــاء عملــه مــع الكثــر مــن 
الرجــال والنســاء ولا ينقصــه الآن ســوى الصمــت. عكــس زوجتــه فهــي يقتلهــا 
الفــراغ والوحــدة هــو يريــد أن يقضــي وقتــه أمــام التلفــاز ومتابعــة مبــاريات فريقــه 

المفضــل. 
وعندمــا تبــدأ الزوجــة في نفــذ صرهــا يجــد معظــم الأزواج الفرصــة الذهبيــة لي 
جعــل المــرأة الشــماعة الــي يعلــق عليهــا كل مــا وصــل إليــه مــن مشــاكل عائليــة.

المــرأة أصبحــت غــر واثقــة في نفســها لديهــا فــراغ قاتــل تتســول مــن أجــل أخــذ 
بعــض الوقــت والكلمــات مــن الشــريك..

وهــذا وضــع طبيعــي جــدا في محيــط ملــئ بالفــراغ حــي الرجــال وقــت التقاعــد مــن 
العمــل يصبحــون مثــل هــذه المــرأة تمامــا.

يهتموا بالتفاصيل والتفاهات يختلقون المشاكل يشعرون دائما بالفراغ والوحدة 
هــي طبيعــة البشــر لهــذا امــرنا الله بالعمــل العمــل يحافــظ علــي محيطنــا مــن الفــراغ 

ولا يهــدر وقتنــا. 
القليل من تحقيق الذات كفيل بتغير حياتنا للأفضل. 
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الأشخاص الذين يدعون أن بعض الأهداف مستحيلة 
التحقيق يجب أن لا يتدخلوا في محاولات غيرهم 

لتحقيقها.. 
جورج برناردشو 

كلمات الإحباط.. في مجتمعاتنا تهاجم كل امرأة تقاوم الواقع تهاجم كل امرأة 
تتحــدث عــن معناتهــا يســقطون عليهــا كل النقــص الــذي يعشــش في أفكارهــم 

ينعتونهــا بالمعقــدة.. وربمــا يحضــروا لنــا الراهــن بانهــا تعــي أمــراض نفســيا. 
حينمــا نعــترض.. نتمرد..نرفــض الواقــع. لا نجــد مــن المحيطــن بنــا ســواء كلمــات 
لا معــي لهــا. كلمــات تحبطنــا حــي ننســي ونتأقلــم حــي نعتقــد بأننــا لســنا قادريــن 

علــي تغــر هــذا الواقــع..
لا تتحدثــن كثــرا بــل اجعلــي لــك هــدف وضعــي خطــوات الوصــول لذلــك 
الهــدف في صمــت وبخطــوات ثابتــة بمــا أننــا وللأســف في زمــان يصعــب فيــه 

إيصــال الفكــرة للمقربــن لنــا..
وإذا وصلــت الفكــرة دائمــا مــا تقابــل بالرفــض المباشــر أو بكلمــات الإحبــاط.. 
فلمــاذا لا نجعــل أحلامنــا وأفــكارنا داخلنــا لا يعلــم بهــا احــد ســوانا ونعمــل نحــن 

بالوصول إليها دون مساعدة احد.. 
ســوف اذكــر قصــة مــن اروع قصــص النجــاح الملهمــة )لطيفــة النــادي( لم يمنعهــا 
رفــض الأب وعــدم إيمانــه بهــا مــن مواصلــة تحقيــق طموحهــا لكــي تصبــح أول 
امــرأة مصريــة تقــود طائــرة وثاني امــرأة في العــالم تقــود طائــرة منفــردة. يذكــر بان 
لطيفــة النــادي كان لديهــا طمــوح بأن تتعلــم الطــران فبــدأت في دروس الطــران 
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مســتواها  لتحســن  الــدروس  بعــض  لحضــور  تذهــب  بانهــا  عائلتهــا  وأوهمــت 
الدراســي.

حصلــت لطيفــة النــادي علــي رخصــة الطــران الرخصــة رقــم ٣٤ علــي مســتوى 
مصــر وكانــت وقتهــا في عامهــا ال ٢٦ ودخلــت ســباق طــران مــا بــن القاهــرة 
والإســكندرية وحققــت المركــز الأول. كان والــد لطيفــة يــرى بان الدراســة للفتــاة 

يجــب ألا تتعــدى المرحلــة الابتدائيــة.. 
وكان يرفــض فكــرة تعلمهــا للطــران. ولم يعــترف والدهــا بنجاحهــا إلا عندمــا 
أخذتــه في جولــه علــي مــن الطائــرة وقــادت بــه فــوق القاهــرة ثم ذهبــت إلى الجيــزة 
والتفت حول الإهرامات وأبي الهول عندها فقط قام بتشجيعها واحتضانها. 

تعلمت من هذه القصة انه ليس من الضروري أن 
بنفســك  مــن تؤمنــن  أنــتِ  انــك  المقربــن لكــي.. الأهــم  اقــرب  يؤمــن بكــي 
وليــس مــن الضــروري أيضــا أن تقــولي كل مــا تنــوى فعلــه بــل افعلــي وبــكل 
إصــرار للوصــول قــال تعــالي )وأن ليــس للإنســان إلا مــا ســعى( اجعلــي أفعالــك 
هــي مــن تخرهــم بنجاحــك وبقدرتــك علــي النجــاح.. معظــم النــاس الأســوياء 
والغــر أســوياء يجــدون التقــرب مــن شــخصية قويــة افضــل وامتــع بالكثــر مــن 
التقــرب لشــخصية ضعيفــة ومهزومــة لأنهــا باختصــار لــن تضيــف لهــم شــيء.. 
قــوة الشــخصية لتفــوق والاعتمــاد علــي الــذات مــن اهــم الأشــياء الــي اطمــح بان 

أراهــا في نســاء وفتيــات مجتمعنــا.
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وافر الحظ هو من طور نظام تحكم ومراقبة 
ذاتي يقوده نحو تحقيق هدفه دون أن تشتته 

انتقادات أو إطراءات 
نابليون هيل 

مفهوم الحب المشوه..
أشــياء كثــرة في الحيــاة تجعلنــا نشــعر بالضعــف ومنــذ نعومــة أظافــرنا ونحــن لا نجــد 
مــن مــا حولنــا ســوى التقليــل مــن قدرتنــا وتشــجيعنا علــي الاتــكال وحينمــا نكــر 
قليــلا لا نجــد مــن يأخــذ بأيدينــا حينهــا نشــعر كــم نحــن مفلســن معنــويا ومــاديا 

لا نملــك القــدرة علــي الاســتمرار.
معنــويا قــد اعــددنا علــي الاتــكال علــي الغــر. الغــر الــذي يمنعنــا مــن النجــاح 
والعمــل فقــط لكــي تســتمر حياتنــا ونحــن بحاجــة إليــه دائمــا وأبــدا ولكــن في 

الواقــع نحــن لا نجدهــم إذا احتجانهــم.
وفي رحلــة البحــث عــن الحــب الــذي نفتقــده في بيوتنــا نســتعجل الارتبــاط وكانــه 

هــو طــوق النجــاة ولكننــا نصطــدم بالواقــع.. 
إذا نظــرنا حولنــا ســوف نجــد الكثــرات منــا تحطمــت كل طموحاتهــن فقــط لان 
الحبيــب أو الــزوج لا يعجبــه طموحهــا وحينمــا تحــاول احدهــن اقنــع احدهــم 
بأهدافهــا تجــد الرفــض إلى أن يصــل الأمــر بتخيرهــا مــا بــن الاســتمرار معــه 
أو الاســتمرار في تحقيــق طموحهــا وفي كثــر مــن الأحيــان يقــوم بالتقليــل مــن 
شــأنها والاســتهزاء بأفكارهــا وأحلامهــا لهــذا يجــب بنــاء الــذات وتحقيــق الطمــوح 
والوصــول إلى أهدافنــا في الحيــاة قبــل كل شــيء حينهــا فقــط ســوف يأتي الحــب 

ليكملنــا لا ليحطمنــا. 
كثــر مــن قصــص الحــب والارتبــاط وبعــد تحكمــت وأوامــر وطلبــات تنتهــي 
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وتفشــل بعــد مــرور عــام عامــن واكثــر في هــذه اللحظــة نســتيقظ علــي واقــع 
ســلب منــه كل شــيء لأننــا نعطــي مســاحة لــكل مــن مــر بحياتنــا لان يتدخــل 

ويفــرض علينــا فاشــله..
وبمــا أننــا في مجتمــع يوجــد بــه نســبه كبــرة مــن الرجــال الذيــن حينمــا تتحدثــي إليــه 
تجديــه معجــب بــكل امــرأة ناجحــة ولهــا طمــوح وفي الوقــت ذاتــه يرفــض حقــك 
في تحقيــق ولــو القليــل مــن طموحــك وقتهــا وبمفهــوم الحــب المشــوه الــذي نعيشــه 
ســيدعي الخــوف والغــرة عليــك ولكــن مــن الممكــن أيضــا مــع مــرور الوقــت 

تتفاجــأ بنهايــة هــذا الحــب. 
مع ضياع كل فرصك في الوصول إلى هدفك وتحقيق نجاحك العلمي والعملي 
وفي حياتنــا هــذه يجــب علينــا أن نســتغلي كل الفــرص الــي أهــدانا إياهــا الله ولا 

نضيعهــا وتضيــع معهــا أجمــل ســنوات العمــر. 
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مفهوم 

الحب 

المشوه
 

جعــل كثــر مــن النســاء عاجــزات عــن فعــل أي شــيء مــن حــولي رأيــت نمــاذج 
لكثــر مــن الفتيــات منهــم مــن كان لديهــا طمــوح كبــر بان تكــون لاعبــة كــرة 
يــد وكانــت لا تضيــع ابــدأ مواعيــد التدريــب وحينمــا اقتربــت مــن تحقيــق حلمهــا 

بالســفر مــع فريــق بلدهــا للعــب بطولــة خــارج الوطــن وجــدت الرفــض. 
اذكــر هــذه الشــخصية كيــف كانــت مرحــه ورياضيــة ومحبــة للحيــاة ولديهــا طمــوح 
كبــر ولكــن )كانــت( ومنهــن مــن كانــت تمتلــك موهبــة كبــرة في كتابــة الشــعر 
قمــي  وإذا  تكتــبي  لا  والأخ.  الأب  مــن  الرفــض  وجــدت  المــرة  هــذه  ولكــن 
بالكتابــة يكــون باســم مســتعار أو باســم الأخ مــن تلــك اللحظــة مزقــت أوراقهــا 

وهجــرت قلمهــا ولم تعــد تكتــب. 
نعــم زرعــوا الضعــف فينــا ولكننــا كــرنا واصبــح الطريــق أمامنــا ونحــن فقــط بأيدينــا 

أن نســلك الطريــق الــذي نرغــب بــه.. 
مهمــا كانــت القــرارات صعبــة ولكــن يجــب علينــا نحــن مــن نتخــذ القــرار الآن. 
مــاذا نريــد وكيــف يمكننــا الوصــول إلى مــا نريــد؟ يجــب علينــا التخلــي عــن ذلــك 

الحــب المشــوه. 
الحب هو من يأخذ بأيدينا هو من لا يستعبدنا هو من يجعلنا نمضي قدما 

بخطوات ثابتة دون الحجر علي أفكارنا وخطواتنا.
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الحب هو عدم تهميشي
الحب هو البحث سويا عن ما يحقق لنا السعادة والنجاح 

الحب هو من يجر قلبي لا من يكسره. 
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الخوف 

من 

الوهم 

القــوة الخارقــة والصــوت الحــاد الــذي مــن الممكــن أن يصيبــك أيتهــا المــرأة بســكته 
قلبيــة أو تلــك النظــرة القاتلــة الــي مــن الممكــن أن توقعــك أرضــا مــن الخــوف.

المخلــوق  ذلــك  مــن  نمــوت رعبــا  العــربي حــي  لنــا في إعلامنــا  ذلــك  تســويق 
الوهــم. مــن  الرعــب  هــو زرع  منــه  الغــرض  المتســلط 

نعــم الوهــم.. جــربي يومــا أن تكــوني قويــة أمــام جــروت تلــك النوعيــة مــن الرجــال 
وســوف تعرفــن جيــدا انهــم وهــم كنــت اعــرف يومــا فتــاة ضعيفــة دائمــا وعلــي 
ابســط الأســباب تهــدد بالطــلاق مــن شــخص كان بخيــل وتصعــب معــه الحيــاة 
كانــت في البدايــة تمــوت رعبــا حينمــا يــردد علــي سمعهــا كلمــة طــلاق وضيعــت 
سنن في هذا الخوف ولكن لا شيء يدوم حي الحب والخوف والحياة عموما 
ليســت طويلــة لنضيعهــا في حــب مــن هــذا النــوع أو الخــوف للتمســك بهــذا 

الوهــم.
فجــأة أخــذت هــذه الســيدة قــرار الطــلاق للأضــرار ولجئــت للمحكمــة وبــدأت 
الإجــراءات القانونيــة للتخلــص مــن ذلــك الشــخص. وصدمــت بالوهــم وهــو 
تغيــر هــذه الشــخصية مــن الجــروت والبخــل إلى كل طلباتــك مجابــة ولكــن بعــد 

فــوات الأوان.
مــن وجهــة نظــري أن اكــر دكتاتــور في حياتنــا هــي نفســنا هــي الدكتاتــور وهــي 

المعــارض. 
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وهــي مــن تســمح بوجــود دكتاتــور في حياتنــا هــذا إذا لم تخلــق أو تصنــع هــي هــذا 
الدكتاتور تصنعه بخضوعها وسلبياتها. 

اكثــر مــا يســتفزني في هــذه الفــترة هــو شــكوى النســاء حينمــا تعطــي المــرأة كل مــا 
تملــك مــن مــال ومــن صحــة حينمــا تتنــازل عــن كل حقوقهــا وبــكل إرادتهــا مــن 
دون إثبــات ذلــك الحــق مــع أن الله امــرنا بكتابــة الحقــوق حــي لا تضيــع في زمــان 

لم يعــد لكلمــة الرجــال أو النســاء معــي لم تعــد الكلمــة تكفــي لرجــوع الحقــوق.
وبعد كل هذه الأخطاء نرجع لنشــتكي الظلم وتمضي الأيام إما ونحن نشــتكي 

الظلم أو نسمع لشكوى النساء من المقربات والصديقات. 
هنــاك حكمــة تقــول لــن يركــب احدهــم ظهــرك ألا إذا كنــت منحــي وهــي تنطبــق 

علــي الكثــر مــن النســاء الــي ســلبت حقوقهــن.
فلماذا التفريض في حقوقنا والله جعل لنا قوانن في الحياة لأخذ حقوقنا. 

نعــم أحيــانا القوانــن علــي ارض الواقــع لا تنفــذ ونعــم هنــاك نســبة كبــرة مــن 
الرجــال لا تؤمــن بحــق المــرأة حــي وان كان بنــص ديــي. ولكــن يجــب علينــا عــدم 

الاستســلام والمحاولــة الدائمــة.
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التطاول 

 علي 

الأم
 

رأيــت مواقــف كثــر أمامــي لي أم زرعــت في ابنهــا كل صفــات الدكتاتوريــة مــن 
الســيطرة وفــرض الــرأي والســخرية مــن النســاء الناجحــات أو الأنيقــات إلى أن 
تتفاجــأ بعــد أن يشــتد عــوده بحصــاد مــا زرعــت وينقلــب الســحر علــي الســاحر 
وتوجــه حينهــا الأم الكثــر مــن الانتقــادات والتحكمــات مــن الابــن انتقــادات 
تبدأ من إيذاء الأم صوت الأم الألوان الي تختارها الأم بحجة أنها غر مناسبة 
لهــا يتحكــم في صــوت امــه كالــذي بيــده جهــاز تحكــم يأمــر بخفــض صوتهــا 
ويرفعــه مــي يشــاء. إذا كان مفهومــا للحــب خطــاء لهــذه الدرجــة فيجــب علينــا 
أن نــربي أبنــاءنا بالعقــل لا بالقلــب نــربي أبنــاءنا علــي منهــج العــدل والمســاواة 
ومعرفــة الحقــوق والوجبــات نربيهــم علــي عــدم الســخرية وعــدم التقليــل مــن احــد 
لا علــي أســاس جنــس أو ديــن أو عــرق نربيهــم علــي تقبــل الآخريــن وعلــي مبــدأ 
محــدد لا علــي هــوى قلوبنــا الــي في اغلــب الأوقــات تخطــي نريــد جيــل جديــد 

جيل يبي لا يهدم.   
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لا تســمح لأحــد بأن يأخــذ الأولويــة في حياتــك عندمــا تكــون انــت خيــارا 
ثانــويا في حياتــه ولا تفعــل المســتحيل لشــخص لــن يفعــل لــك الممكــن 

د. إبراهيم الفقي 

حب الذات ليس أنانية.. 
للتغلــب علــي كل دكتاتــور مــر أو ســوف يمــر في حياتــك أو موجــود بالفعــل 
كــوني دائمــا قويــة بحبــك لنفســك وتذكــري دائمــا إنهــا أمانــة يجــب مراعاتهــا 

والحفــاظ عليهــا وعــدم الســماح لأحــد بتحطيمهــا أو إهانتهــا. 
في زحمــة الحيــاة العائليــة لا تســمحي لخطواتــك بأن تأخــذك للعزلــة. وإلا ســوف 
أحلامــك  جــددي  دائمــا  القاتــل  اليومــي  الروتــن  دوامــة  في  نفســك  تجــدي 

وطموحــك وأفــكارك مهمــا كان عمــرك.
سمعــت في احــد الأيام استشــاري نفســي يقــول، انــه هنــاك أشــخاص مرمجــن 
علي الاستغلال بمعي انه دائما يجعل من نفسه الإنسان المستغل أو الضحية. 
بقولــه.. لســت مهــم أنا المهــم أولادي لســت مهــم أنا المهــم احتياجــات بيــي 

لســت مهــم أنا المهــم زوجــي لســت مهــم أنا المهــم أهلــي أو عملــي.
وهكــذا وفي نهايــة المطــاف نفقــد كل شــيء قمــة الاضطهــاد للنفــس هــو جعلهــا 

دائمــا الشــي المهمــل الشــي الأخــر هــذا إن جــاء دورهــا!
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يفقد الإنسان كرمته حين يعجز عن الإنفاق علي نفسه  
د. نوال السعداوي 

قــال احــد رجــال الديــن المحترمــن المــرأة الــي تعمــل هــي الــي فضلــت الحــلال عــن 
الحــرام وهــي الــي أثبتــت فعــلا بأنهــا حفيــدة خديجــة وفاطمــة وعائشــة رضــي الله 

عنهــم وقــال لمــن يمنــع المــرأة مــن العمــل قبــل أن تغلــق الأبــواب أوجــد البديــل. 
العائلــة الذكيــة الرحيمــة والمســؤولة يجــب أن توســع آفاقهــا في التفكــر ولا تمنــع 
الأبنــاء والبنــات مــن خــوض تجربــة العمــل خاصتنــا البنــات في معظــم العائــلات 
تمنــع الفتيــات مــن خــوض تجربــة العمــل ونحــن اصبحنــا في مجتمــع كثــر المتطلبــات 
تنميتهــا  العمــل مــن لديهــا موهبــة يجــب  بنــاتا علــي  وليــس عيبــا أن نشــجع 
وتطويرهــا وبعــد ذلــك نضــع قدميهــا أول الطريــق لتغــي نفســها عــن حاجــة 
الســؤال ولكــي لا تنســاق لطريــق أخــر يجــب أن نعلــم أبنــاءنا وبناتنــا بان العمــل 

عبــادة يأجــر عليهــا المــرء.
قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا أن الله أمركــم أن تخرجــن لحاجتكــن. وأعظــم 

حاجــة للمــرأة أن تعــف نفســها بالحــلال عــن الحــرام وتطلــب رزقهــا.
دائما في ديننا هناك البديل..

الزنا حرام بديله الزواج
الربا حرام بديله التجارة 
الفقر حرام بديله العمل 

دائمــا نحــن مــن نضيــع أبنــاءنا بحجــة الخــوف والحــب نربــك أخلاقهــم ونهمــش 
الإيجابيــة الــي زرعــت فيهــم بالفطــرة.

بأيدينا نستطيع أن نضعهم أول الطريق الصحيح أو أول الطريق الخاطئ.
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فتاة 

استثنائية
 

الفتــاة الــي تســتطيع تحقيــق ذاتهــا في هــذا المجتمــع هــي فتــاة اســتثنائية وتكــون 
في الأغلــب محظوظــة أمــا لأنهــا ولادت في عائلــة تعــرف العــدل وتعــرف قيمــة 
المــرأة الــي تعــد مــن أهــم مقومــات نجــاح وازدهــار المجتمــع أو أنهــا تكــون مــن 
الشــخصيات القويــة المقاومــة المتمــردة علــي كل مــا يعرقــل وصولهــا ونجاحهــا. 
الله كرمنــا وأعطــانا مــن القــوة والصــر والتحمــل فلمــاذا نضيــع كل هــذا بتقمــص 

شــخصية الضحيــة. 
من تتحمل ألم الولادة؟

من تتحمل عناء شهري ما بن الم جسدي ونفسي؟
من يزرع دخلها الحب ويكر كل يوم دخل ذلك الجسد؟

لا يحق لأي مخلوق أن يقول لها بأنك ضعيفة
تمردي علي كل شخص يقف عقبه في طريقك 
تمردي علي كل شخص جعل اليأس يملأ قلبك 

تمردي علي كل من يجعلك تشعرين دائما بانك لا شيء 
والأهم تمردي علي ضعفك أمام جروتهم.  
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هن 

القدوة
 

كنت دائما اشعر بالارتباك والحرة ودائما أتساءل كيف؟ 
فعنــد ذهــابي إلى المدرســة واقــرأ في التاريــخ عــن زنوبيــا ملكــة تدمــر بلقيــس ملكــة 

سبأ..
وخولــة بنــت الاوزر.. وكيــف مــع وجــود مثــل هــذه الصحابيــة بــكل هــذه القــوة 
والشــخصية نجــد إلى الآن مــن يقــول علــي المــرأة القويــة بأنهــا تتشــبه بالرجــال 
وكانــه يجــب علينــا دائمــا تقمــص شــخصية الضحيــة الضعيفــة المهمشــة لكــي 
تبقــي انثــي في نظرهــم. الأنوثــة لا ترتبــط أبــدا بضعــف الشــخصية ولكــن هــذا 

مــا يصــوره لنــا البعــض. 
وخديجــة رضــي الله عنهــا.. كانــت غنيــة وتحــرص علــي زيادة ثروتهــا وهــي المثــل 

الأعلــى والقــدوة.
لكل امرأة ولكن إلى الآن نجد من يرى أن المرأة الطموحة الي ترغب في زيادة 
دخلهــا وثروتهــا بانهــا امــرأة طماعــة وتحــب المــال لمــا كل هــذا الخلــط في المفاهيــم 
لمــا لا تكــون المــرأة قويــة وغنيــة وطموحــة دون نعتهــا بــكل تلــك الصفــات المســيئة 
مــن جيــل إلى جيــل نعيــش في تشــويه لــكل المفاهيــم لهــذا نحــن إلى الآن لم يتغــر 

واقعنا.
والصحابيــة نســيبة بنــت الحــارث الأنصاريــة مــن المجاهــدات خرجــت للغــزو مــع 
النــبي ســبع مــرات كانــت تــداوي فيهــن الجرحــى وتســعف المصابــن وتســقي 

العطشــى. 
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وان تحدثنــا عــن النســاء وأفعالهــم البطوليــة نذكــر نســاء ألمانيــا عنــد انتهــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة حيــث اصبــح وقتهــا عــدد الرجــال قليــل فخرجــت النســاء لتنظيــف 
المدينــة مــن آثار الحــرب وقمــن بالمســاعدة في أعمــال بنــاء المدينــة وهنــاك تمثــال 
باســم نســاء الأنقــاض يكــرم النســاء لمجهودهــم بعــد الحــرب. والي الآن نجــد مــن 
يرفــض خــروج بنتــه زوجتــه أختــه للعمــل إذا كانــت حجــة كل ديكتاتــور في 
حياتنــا هــو الخــوف علينــا فأيهــم اخطــر علــي المــرأة الذهــاب للمعركــة أم للعمــل؟  
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الحقوق

الحقوق..
يدعــون الدفــاع عــن حقوقنــا والي الآن يعيشــون كالــذئاب يقولــون بانهــم يفعلــون 
كل مــا يرضــي الله يتحايلــون  علــي كل شــيء يخــص النســاء فمثــلا إلى الآن 
يوجــد الكثــرات مــن النســاء يرفــض تســليمهن  ورثهــن الــذي شــرعه الله وعندمــا 

نطالــب بحقوقنــا.
يقــال علينــا باننــا نعشــق المــال ويرمــون بــكل الكلمــات والألفــاظ الــي تظهــرنا 

بصــورة ســيئة.. 
اعــرف الكثــرات حرمنــا مــن الــورث وعندمــا تدخــل بعــض الأطــراف لإنهــاء هــذا 
الأشــكال تجــد ردود الرجــال كالاتي بأن أبــوك أو أخــوك لمــا يحرمــك مــن ورثــك 
بل هو فقظ يحافظ عليه مع إني لما أجد شــيء في القرآن يكلفهم بهذه المهمة 

فكل النصوص والحقوق واضحة..
وفي موضــوع أخــر اعــرف الكثــرات مــن لم تــرتاح بعــد زواجهــا وطلبــت حقهــا 
الــذي ينــص عليــه القــرآن والقانــون الطلــق وحضانــة أطفالهــا فتجــد الــرد مــن 
عائلتهــا كالاتي إذا تطلقــت الخــروج مــن البيــت ممنــوع والعمــل مرفــوض مــع أني 
لم أجــد هــذا في الديــن أيضــا.. أمــا حضانــة الأبنــاء فهــي مرفــوض لابنتهــم لأنهــم 
لا يريــدون تربيــت أبنــاء غــر أبناءهــم  وللأســف في عائــلات كثــر تعتــر أبنــاء 
أبناءهــم الذكــور ابناهــم أمــا أبنــاء بناتهــم لا يعترونهــم أبناءهــم مــع أني الديــن 

جعــل الأم هــي الحاضنــة وليــس الأب.. 
سمعــت كثــرا عــن مطلقــات بعــد طلقهــن يرفــض وجــود أطفالهــن معهــن في بيــت 
عائلتهــا ويطلبــون مــن الأم التخلــي عــن أبناءهــا بحجــة انهــم لــن يقــوم بتربيــة أبنــاء 
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الغــر وكانــه أبنــاء البنــات بعــد الطلــق  ليســوا مــن العائلــة.
رســالة إلى كل أب متســلط وأخ قــد اعمــه الجــروت لا تتخيــل بأنــك عندمــا 
تقهــر وتظلــم وتســلب الحقــوق باســم الديــن والحــب ســتكون النهايــة جميلــة بــل 
نحــن النســاء عندمــا تضعنــا الظــروف في مثــل هــذا الوضــع نصبــح كالــركان 
الخامــد ربمــا يصبــح خامــدا لســنن ولكــن في لحظــة يثــور ويجعــل كل مــن حولــه 
رمــاد. نعــم أيقنــت بأن نســبة كبــرة مــن الذكــور الذيــن لا يحملــون صفــات 
الرجــال يخافــون المــرأة لهــذا يســلب منهــا كل الحقــوق ولا يخجلــون مــن تحريفهــم 
لمعــي الديــن لا يوجــد شــيء في الديــن يأمــر المطلقــة بعــدم الخــروج مــن المنــزل 
للعمــل ولا يوجــد في الديــن مــا يمنــع المــرأة مــن حضانــة أبناءهــا في بيــت الأهــل 
إذا كانــوا لا يرغبــون باســتقلال الأم وعملهــا لا يوجــد في الديــن حــق يمنــح 

للرجــل لحرمــان الأخــت مــن ورثهــا حــي يحافــظ عليــه.. 
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الصمت 

عن 

العنف

مــن  والخجــل  بالصمــت  العنــف  ذلــك  تتقبــل  مــن  يوجــد  الآن  إلى  للأســف 
الحديــث لأنــه بالفعــل هنــاك مــن زرع فينــا الخــوف مــن الشــماتة أي بمعــي أننــا 
نعتقــد بأن الجميــع ينتظــر حديثــا عــن تلــك المعاملــة الســيئة وذلــك الوجــع حــي 
يشــمتوا فينــا. فتجــد ردود الأفعــال عنــد هــذه الشــريحة مــن المعنفــات هــو تجميــل 
للواقــع والحديــث عــن خيــال غــر موجــود بالأســاس  اعــرف احــد الجــارات كان 
الذكــور  منــه ومــن أخوتهــا  للضــرب  تتعــرض  يعنفهــا ويســبها ودائمــا  والداهــا 

ولكنهــا عندمــا تتحــدث أمــام الغــرباء تقــول في مــن يؤذيهــا دواويــن شــعر. 
ربمــا الكثــر يعتقــد بأن العنــف شــيء اســتثنائي ولكــن وللأســف العنــف واقــع 
ومنتشــر بشــكل كبــر  ولكــن الصمــت يقتــل تلــك القضيــة العنــف ضــد الأطفــال 
لــن اذهــب  مــن الآباء والأمهــات يقضــي ويحطــم ملايــن القلــوب الصغــرة. 
بعيــدا إذا كنــت أنا في محيطــي الصغــر الــذي أعيــش بــه اعــرف مــا لا يقــل عــن 
عشــرة أطفــال يتعرضــون إلى العنــف الأســري إضافــة إلى سماعــي بشــكل متكــرر 
لأصــوات جــاراتي وهــن يعنفنــا أبناءهــم وكثــرا مــا اسمــع صــوت صفعاتهــن علــي 
أجســاد أطفالهــن. فمــاذا إذا اتســعت الدائــرة اكثــر يا تــرى كــم مــن طفــل معنــف 

سأعرف أو اسمع عنه؟



) 58 (

لا

 تقتلوا 

البراءة

هــذه الفــترة اكثــر مــا يثــر اســتغرابي ودهشــي هــو مــا يــردده الكثــرون علــي 
التربيــة حــي يصبــح  اشــدتي عليــه في  الصغــر..  مســامعي عنــد رؤيــة طفلــي 
رجــل.. اتركيــه يلعــب في الشــارع حــي يتعلــم الرجولــة.. دعيــه يتعلــم الســب 
والشــتم حــي يعــرف الدفــاع عــن نفســه.. غــر كلماتهــم بانــه رقيــق المعاملــة وكانــه 
يجــب أن يصبــح عنيــف حــي يعجبهــم.. الغريــب في هــذا الأمــر بانهــم يطلبــون 
كل هــذا مــن طفــل لم يتــم بعــد عامــه الثــاني. دعوهــم بســلام دعوهــم يعيشــون 
براءتهــم وطفولتهــم الله خلقنــا لنعيــش تلــك المراحــل مــن جنــن إلى طفــل ثم 
مراهــق ثم شــاب والأخــلاق فقــط هــي مــن تصنــع الفــرق بــن الرجــال والذكــور 
وليس عدلا ولن يكون جيد إذا تخطينا كل هذه المراحل حي نرضي مجتمعاتنا 
الملوثــة بأفــكار لا اعــرف مــن أيــن جــاءت ولكــي متأكــدة  بانهــا جــاءت ضــد 

الطبيعية الإنسانية.
لــو نــترك أطفالنــا يتعاملــون بفطرتهــم لــكان كل شــيء افضــل ولكــن عيبــا هــو 
أن مفاهيــم الحيــاة كلهــا أصبحــت مشــوها بالنســبة لنــا مــن مفهــوم الحــب التربيــة 

الحقــوق الخ..
عندمــا نبــي بالمواصفــات الغلــط والمقومــات الخطــاء فمــن الطبيعــي جــدا أن تأتي 
لحظــة ويهــدم هــذا البنــاء بعــد ذلــك التعــب الــذي لم يوضــع في مكانــه الصحيــح. 
في رحلــة تربيــة الأبنــاء يبــدأ الجــزء الأكــر منــا بالتربيــة علــي أســاس معركــة مــا 



) 59 (

بــن كيــان كبــر حجمــا وســنن وإذا فرضنــا أيضــا عقــلا وكيــان آخــر صغــر لا 
يقــوى علــي أي شــيء لا يقــدر جســديا علــي المقاومــة ولا عقليــا ونفســيا علــي 

التحمــل..
يضــع الآباء والأمهــات حجــر الأســاس الخاطــئ وتبــدأ الحكايــة. التعــب والمجهــود 
بــدلا مــن توجيهــه علــي تربيــة طفــل ســليم طفــل قــادر علــي تحمــل عنــاء الحيــاة 
طفــل أخــذ مــا يكفيــه مــن حنــان وعطــف أخــذ مــا يكفيــه مــن توجيــه يجعــل 
أقدامــه ثابتــة بعــد ذلــك في هــذه الحيــاة. ولكــن العكــس هــو مــا يحــدث وتبــدأ 
الحيــاة بتوجيــه الصفعــات والإحباطــات والعقــوبات ويدخــل الطفــل في دوامــة 
العنــف الأســري. ينــزع منــه ذلــك الشــعور بالفــرح والأمــان ويــزرع بــدلا منــه 
الشــعور بالخــوف ويكــر ذلــك القلــب قبــل أوانــه. وتنتهــي الحكايــة وينتهــي معهــا 
ذلــك البنــاء ولــن ينفــع نــدم. ازرع في ذلــك الكيــان الصغــر الفــرح ولا تنــزع منــه 

طفولتــه اجعــل أســاس البنــاء تربيــة وليــس معركــة.. 
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وأخيرا 

كفــانا صمــت.. يجــب علــي كل امــرأة تتعــرض للعنــف هــي وأطفالهــا أن تبــدأ 
بتغيــر واقعهــا وتتخلــص مــن ذلــك العنــف الــذي يدمــر أطفالنــا. 

ســوف اســرد أرقــام الجهــات المختصــة للدفــاع عــن العنــف الأســري ربمــا نســتطيع 
تغيــر مفهــوم التربيــة والحــب المشــوه فصدقــوني لا تنــدرج الإهانــة والعنــف الفظــي 
والجســدي تحــت اســم تربيــة ولا ينــدرج إعطــاء الفــرص لذلــك الديكتاتــور تحــت 
مفهــوم تســامح ولا ينــدرج صمتــا تحــت مفهــوم البيــوت أســرار.. قاومــي وتخلــي 
عــن ذلــك الصمــت فلــن يحــدث تغيــر ألا عندمــا نتحــدث عــن معاناتنــا مــن 
العنف الأســري لا يجب علينا أن نخجل بل الظالم هو من يجب عليه الخجل. 

للتبليغ عن العنف الأسري في مصر
الخط الساخن لنجدة الطفل المصري 1٦000 

مكتب الشكاوى المجلس القومي للمرأة
  011٢1997٤77 - 01٢05575٣٣1 - 010075٢5٦00 

مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان 01٢1000919٢ 

للتبليغ عن العنف الأسري في العراق
جمعية نساء بغداد 009٦٤790٦97٣10٣ 
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للتبليغ عن العنف الأسري في الأردن
الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة 009٦٢٢7٢٤٣98٦  

التبليغ عن العنف الأسري في السعودية
برنامج الأمان الأسري الوطي الرياض 009٦٦1180٤00٢٢ 

خط مساندة الطفل 11٦111

التبليغ عن العنف الأسري في الأمارات
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال 00971٤٦0٦0٣00  

رقم الهاتف 800111    
خط نجدة الطفل 00971800700 

للتبليغ عن العنف الأسري بالكويت
هاتــف  الإنســان  لحقــوق  الأساســية  للمقومــات  الكويتيــة  الجمعيــة 

 009٦5٢5٣٢1٣77

للتبليغ عن العنف الأسري في قطر 
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة رقم الهاتف ٤٤٦79٤٤٤   

للتبليغ عن العنف الأسري سلطنة عمان
دائرة الحماية الأسرية 80077788 

خط حماية الطفل 1100  
للتبليغ عن العنف الأسري في السودان. 
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وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي 
هاتف 8٣770٣٢9  

للتبليغ عن العنف الأسري باليمن
 منظمة مواطنة لحقوق الإنسان 009٦71٢0755 

التبليغ عن العنف الأسري بالبحرين
دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري 80008001  

للتبليغ عن العنف الأسري في ليبيا
المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية 00٢1891000٣771 

المنظمة الليبية للتنمية 
 00٢189٢٢7٤٦٣٢0

للتبليغ عن العنف الأسري في فلسطين
مؤسسة سوا القدس 0٢ -5٣٢٤1٢٢

رام الله ٢٤18100-0٢ 
خدمة الإرشاد المجاني 1٢1 

حركة السوار النسوية 0٤ -85٣٣0٤٤ 
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مواليد مدينة بنغازي ١٢ أكتوبر ١٩٨٤ 

حاصلة علي دبلوم برمجة حاسب آلي 
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عن الدار ومشروع النشر الحر

دار لوتــس للنشــر الحــر هــي أول دار نشــر حــرة يملكهــا كل 
كاتــب، تعتمــد مبــدأ النشــر الحــر مــن خــال مشــروع طمــوح 
يهــدف إلــى تخطــي عقبــات النشــر ومســاعدة الكاتــب للنشــر 
بطريقــة تمنحــه الحريــة الكاملــة وكل الحقــوق والصاحيــات 
ــاً، ودون  ــاً أو معنوي ــتغاله مادي ــه دون اس ــع كتاب ــل م للتعام
احتــكار لمجهــوده الفكــري فــي عمليــة تجاريــة، وبــدون تكلفــة 

ماليــة.

هــي مشــروع خدمــي وليس تجــاري، تدعــم الكاتــب الموهوب 
وتســانده، تحــاول الارتقــاء بمســتوى الأدب وتهــدف إلــى 
احتــرام الكاتــب والقــارئ مــن خــال نشــر كل مــا هــو جيــد 
أو  مؤسســات،  أو  أشــخاص،  أو  لشــخص،  الإســاءة  دون 

ــية. ــة سياس ــات، أو أنظم ــد، أو ديان ــكار، أو عقائ أف

دار لوتس للنشر الحر
مصرية مغربية، تأسست في مايو 2017
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